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أضحت ة أصواتا مهمّ -ولا تزال-أشواطا كبیرة في مسیرتها، وأفرزت جزائریةوایة القطعت الرّ 

التّاریخ ، وتفضح المسكوت عنه، وتحرك الراكد في دون هوادةتطرق أبواب المحظورات

ةسئلبالأبالراهن، و التّجارب المعاصرة انشغالات یلحظ الجزائریةروایة والمتتبع لل.والمجتمع

بلا منازع، بنتائجها العنف أو علاقة الذّات بالآخرالكبرى التي تتصدرها موضوعة 

بالضیاع عاني من الإحساس یعلى الفرد الذي بات و على الجماعة، الصعبة وتداعیاتها 

التاریخ من أسرار وخفایا، فالروایة تُجمل ما یطویه ذلك «:عبد االله إبراهیمیقول .الاغترابو 

استطاعت أن منه و »...وعدالة أو ظلم، وهو ما یتعّذر وصفه بالبحث، ورصده بالتاریخ

ترصد هذا الخلیط المتراكب من المشاعر والمخاوف والأحلام والتناقضات المهمة التي لا 

.اریخ ولا تعنى بهاتقف عندها كتب التّ 

، إذ تمتد جذورها إلى أعرق العالمیةفي تاریخ الكتابةمهمّةالمسكوت عنه ثیمة یعدّ 

التمثیلات رت عنها بشتى عبّ معالجتهاو بمنأى عن الرّوایة الجزائریةكن ت، ولم النصوص

:عنه في ثلاثة مواضیعإلى حصر ثیمات المسكوتالباحثونوقد عمد .غاتللّ االأسالیب و و 

ج ـــ س ــ د، أو [، و هي الكلمات التي یمكن اختصارها في عبارة )الدین-السیاسة-الجنس(

.بأسالیب تفاوتت بین المباشرة و الإیحاء، والتلمیح والتصریحالروائیون تناولها، التي ]جسد

هي نموذج لافت لإسماعیل یبریر "-كتاب الموتى ضد الأحیاء-وصیة المعتوه"وروایة 

رفع لتتسلل إلى المواضیع المسكوت عنها، تن أاستطاعت المعاصرة التي لرّوایة الجزائریة ل

الحصار عن الخطاب الدیني، كل وتفكّ خ التّاریعن الانتهاكات السیاسیة وتبحث في الستار

ذلك لأجل الكشف عن وضع الإنسان الجزائري في زمن التیه، ذاك الجزائري الذي مزقته

فارتأینا .الإیدیولوجیات وأوهنته الفتن وأنهكته الصراعات وعاش الحرمان والعنف والضیاع

كتاب الموتى ضد -وصیة المعتوه"استنطاق المسكوت عنه في روایة "البحث في موضوع 

.لإسماعیل یبریر)2013"(-الأحیاء
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عنه التي اشتغلت علیها ما هي قضایا المسكوت-:من سؤالین جوهریینفي بحثنا سننطلق 

لإسماعیل یبریر؟                      "-كتاب الموتى ضد الأحیاء-وصیة المعتوه "روایة 

كیف تشكّل خطاب المسكوت عنه على مستوى -

لالة والجمالیة؟البنیة والدّ 

، "وصیة المعتوه"في روایة المسكوت عنهاستنطاق أما عن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع 

، ومحاولة الكشف الجزائریةوایةبالرّ الكبیر اهتمامنا بیمكن تقسیمها إلى دوافع ذاتیة تتعلق ف

لأدب ا(ا، تتمثل في علاقة الموضوع بتخصصن)علمیة(عن جمالیتها، ودوافع موضوعیة 

.رح بالراهن الهویاتي الجزائريوارتباط الطّ )الجزائري

فصل مة و ة بحث مؤطرة بمقدّ المطروحة اعتمدنا على خطّ سئلةعلى الأردّ ولل

الرّوایة الجزائریة وثقافة :ضبطناه بعنوانتمهیدي ل الفصل الأوّ .خاتمةو تمهیدیوفصلین

، أما الحركي یستلم الكلمةل إلىتطرقنا في المبحث الأوّ ، مباحثخمسةقسمناه إلى و ، التّسامح

وتناولنا في المبحث الثالث ، استقصاءالوعي الكتابي وسؤال الآخرحاولنا فالث في المبحث الثّ 

لفترة العثمانیة في الجزائر الاستدعاء عنف الرجل، وأفردنا المبحث الرّابع /عنف السلطة 

.مطیة للصحراءورة النّ تقویض الصّ لخامسالمبحث الو 

:، وتنطوي تحته ثلاثة مباحثدراسة فجوات عتبات النصباني معنوناالفصل الثّ وجاء

المبحث ،الإهداء وسؤال القیمالمبحث الثاّني ،عتبة العنوان وخرق المكرّسالمبحث الأوّل 

/صراع الذّاكرة :الث فعنوناه بأما الفصل الثّ .الدّلالات الضمنیة للعناوین الدّاخلیةالثاّلث 

أوّلها :، كالآتيمباحثى ثلاثة واحتوى بدوره عل،".وصیة المعتوه"مقاومة النسیان في روایة 

طابوهات حرب ، وثالثها المعتقدات الشّعبیة، وثانیها خطاب المصالحة/الثلاثالمقابر

.وختمنا البحث بخاتمة كانت حوصلة إجمالیة لنتائج الدّراسة المتوصل إلیها.التّحریر
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النّقد الثقّافي الذي یعدّ ثورةً ضدّ النّسق وكل مفاهیم البنیویة و اعتمدنا في بحثنا هذا على بعض 

بعض طروحات الفكر ما ما هو ثابت، واحتفاءً بالتعدّد وبلا نهائیة المعنى، كما اعتمدنا على 

.للمهمّش والآخرفي تحلیلنا بعد الحداثي

ة المناصیة في الروایأما الدراسات التي أعانتنا على التّحلیل فهي عدیدة ومتنوعة، ككتاب 

، المكانیة في الفكر والفلسفة والنقد، وكتابلهشام موساويالمغاربیة من العنوان إلى النص

وغیرها من فوزي سعد اللهلیهود الجزائر هؤلاء المجهولونوكتاب، یاسین النصیرو زهیر الجبوريل

، عدّةزوایا المراجع والمجالات والمواقع الإلكترونیة التي اطلعنا علیها، وأفادت البحث من 

.المهمّة وإثرائها في آنوكانت خیر دلیل لإثارة بعض النقاط 

وفي الأخیر إذ كان من واجب الباحث الشّكر والعرفان، فإنّنا ندرك جیّدا أنّ الشّكر لا یوفیهم 

أساتذة قسم الأدب العربي بجامعة حقّهم لقد كانوا دعامة لأفكار البحث ومصدرًا منیرًا في إنجازه

والشّكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة على قراءتهم وتصویباتهم وإضافاتهم، مولود معمري

.العلمیة
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سامحثقافة التّ و وایة الجزائریة الرّ :فصل تمهیدي

.الحركي یستلم الكلمة-1

.خرالوعي الكتابي وسؤال الآ-2

.عنف الرّجل/لطةعنف السّ -3

.الفترة العثمانیة في الجزائراستدعاء-4

.تقویض الصورة النمطیة للصّحراء-5
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وائیة الجزائریة التي خاضها روائیو السّبعینات، والثّمانینات إلى غایة هات الرّ جّ دفعت التو 

المكتوبة باللغة العربیّة خاصّة بإعادة النّظر في فحوى ات، الرّوایة الجزائریّة عامّة و التّسعین

.كتابة الرّوائیة المعاصرةال

المسلوكة سالفا المنغمسة في التیماتیة ن وجوب تغییر الوجهة و ارتأى الكتاّب المعاصر 

منغلقة داخل والالصناعیة رة الإقطاع والثورتین الزراعیة و المحصورة في دائو ؛ الاشتراكیةبحر 

ما انقلبت الموازین لكن سرعان.حیز ضیق في مجاراة السیاسة المنتهجة في البلاد آنذاك

رّوایة فظهر جیل جدید سلك طریقا لم یسلك من ذي قبل؛ وكسّر القیود التي كبّلت بها ال

في عالم خصب یدیولوجیّة؛ إلى إقحامهاأخلى سبیلها من سجن الإو الجزائریّة منذ میلادها 

الشّباك و -ع الإبدا-ود المانعة للحركة خال من القی،المغامرات الشیّقةممتليء بالتجارب و 

.رافعا رایة التّجدید-للنّقد -الحاجبة للرّؤیة 

.سعینات تزامنا مع العشریة السّوداءبدأت ملامح الوجهة الجدیدة بالظهور؛ في بدایة التّ 

فرأى الرّوائیون لزاما .الإبداعيولعل هذه الفتنة جاءت بثمارها رغم مرّها؛ في تغییر مسارها

لاسترداد ما تبقى من المسروددة النّظر في التّاریخ المكتوب و إعاو خر،للآالاعتبارردّ علیهم 

من أجل بلورة فكر الأجیال القادمة في قبول التّعایش مع الآخر وتجسید ثقافة ماء وجهه؛

.في أرض الجزائرالتّسامح

.الكلمةیستلمالحركي -1

النصوص نایا أسطر ظهورا جلیا؛ في ثالتسامح والعنوّ بالآخرمات ثقافةسظهرت 

الذي كسّر كل الحواجز المألوفة، خائضا محمد بن جبار أمثال،السّردیة للكتّاب المعاصرین

كفیل بفكّ العنوان وحده و "الحركي"بإصداره لروایة عنونها ب تجربة لم یجرأ علیها أحد قط
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ولیة، یحمل ورات القظحكتبه باللّغة الدّارجة، المعروف عند الجزائریین من الم.شفرات الروایّة

مواجهة كل ما حدث لللجزائریین بخرجته هذه؛ حان الآوان ها نداءموجّ ،"خائن وطنه"دلالة 

.ورة بكل حذافیرهافي الثّ 

الذي وجد نفسه هو ، تعاملا إنسانیا-الحركي-وایة مع شخصیة بن شارف تعاملت الرّ 

.إبان الثورة التحریریة الكبرىكشبه عسكري في صفوف الجیش الفرنسيبالانضماممرغما 

مومها وایة، كالشّخصیات الأخرى، تحمل هوظّف الكاتب شخصیة الحركي في الرّ لقد 

لم یحاكمها، .بما فعلته فترة الثّورةالاعترافالأجدر بالذّكر رغبتها في وهواجسها ومعاناتها، و 

.تأویلهي تكون لدیه قراءته و لمتلقّي الذرؤاها لحریّة في التّعبیر عن أحاسیسها و بل ترك لها ال

بعد مرور كثیر من السّنین مازال أصدقائي ینادونني ...«:ذلك في تصریح بن شارفنجدو 

ما أراه في بلد أو الحركي ببساطة، لا تحرجني هذه التّسمیة إطلاقا لأنّ بن شارف الحركي

أحیانا الاستعانة اتهم، و ثرو وبهم و بیع بلدانهم و العرب من تدمیر ذاتيّ و تحطیم مقدرات شع

1.»...بجیوش الغرب یدعو للسّخریة

.مجرّد موقف لا غیرفهي الخیانة لا تحدث إلاّ جماعة، أمّا الخیانة الفردیة د بهذا أنّ لیؤكّ 

الّذي استولى عمّهجرّاء الظّلم الّذي طاله من طرف أجبرته الظّروف لاتّخاذه لهذا الموقف، 

متّكئا على نفوذ بیه، التّي هي بمثابة مصدر عیشهم،على قطعتهم الأرضیّة عشیّة موت أ

انتقم منه .تعسّفستیلاء على أملاك الغیر بقوّة و الافي إرعاب سكّان الدّوار و مجاهدابنه ال

لیعلن بتلك الحادثة أنّ هاجسه عمّه .أحد الودیانأشدّ الانتقام حین أرداه قتیلا فيبن شارف

انتقمت من عمّي، كان هو هاجسي الوطن لم یكن هاجسي ...«:و لیس الوطن، مصرّحا

الوطن له من یدافع عنه، شعرت بالظّلم فثأرت لنفسي  مازلت أعتقد أنّ قصّتي بدأت في ذلك 

.3-2، ص2016الجزائر، دار القرن الواحد والعشرون، محمد بن جبار، الحركي، -1
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فراح یبحث عن الحنان .1»...الیوم الذي بكت فیه أمي، وانتهت في شعبة أحد الودیان

أعتقد أنّني محاط ...«:، لیجد ضالّته حیث لم یحتسب، معبّرا افتقدهمالأمن الذین والرعایة و 

ملأ بكلّ الرّعایة وهذا كفیل أن یعوّض عنّي حبّ الأمّ و حضور الوطن، النّقیب  مونتروي 

ظىفي حین لم یح2.»...كلّ مشاعر الشّفقة و العطفكنت من مقرّبیه أصبغ عليّ فراغي و 

.من بني جلدتهالاعتناءبهذا 

حاولة لإقامة یعدّ اعترافه بمثابة مالحركي، و انتابأظهرت الرّوایة الشّعور بالنّدم الّذي 

ا أو غیر خطأ متعمّدارتكبالوطن، لتعطي بذلك فرصة البوح لكلّ من مصالحة مع الذّات و 

.الهوامشحلق في فضاءوالمتعمّد، 

.الوعي الكتابي وسؤال الآخر-2

في خوض غمار التّجربة الجدیدة محمّد بن جبّار على نهج سعید خطیبي سار الكاتب 

الصّادرة عن منشورات "أربعون عاما في انتظار إیزابیل"بعنوان 2016إثر نشر روایته عام 

المنصف غیرها في خانة كشف المستور عن تاریخ الجزائر ، المصنّفة موضوعالاختلاف

دون المرسّخة في ذهن الجزائريّ،وصورته المشوّهة و -الآخر-للآخر، تندیدا بتهمیشه 

خاصة الغموض الّذي ساد السّاحة .خبایاهالتّحرّك لنفض الغبار عنه وكشف أسراره و 

.الاستقلالالسّیاسیة غداة 

على علاقة بكلّ ما خفي أكتب حتّى أظلّ «:محتواها رنند والیتفة لافتتحت الرّوایة بمقول

یخیّل إليّ أنّني أدرك عن طریق الكتابة ما لا أعرفه، ما لا أكنهه، لذلك فالكتابة لديّ عنّي، و 

.5، صمحمد بن جبار، الحركي-1
.6المصدر نفسه، ص-2
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ا ضوبعد الكتابة تكون معرفتي بنفسي قد ازدادت كما تزداد أی.أوّلا معرفة نفسي.فعل معرفة 

المرئي، وذلك من خلال ك لأنّي كشفت عن اللاّمرئيّ فیما أدركت من معرفتي بالعالم، وذل

.1»بت لأظفر بأشیاء لم یظفر بها أحدلاحظته، وهكذا أكون بممارسة الكتابة قد ذهما رأیته و 

الآخرفطّن إلى وجود رسالة مشفرة مفادها استظهار الوجه الحقیقيمن خلال هذا السیاق نت

.نفسهسیاسیة في الوقتطریق كشف الكاتب لقضیة تاریخیة و للتاّریخ؛ عن 

فرش أرضیة الرّوایة و ، وسلیمانروایته شخصیتین جوزیففي سعید خطیبيوظّف

.يبغیة إیصال الرّسالة المرادة للمتلقإبهاردتإیزابیلبشخصیة 

ر الشّخصیات الثقّیلة اتّضحت في بدایة الرّوایة؛ ملامح تزییف الحقائق في توجیه مسا

دینیّا؛ ووضع الأشیاء في غیر موضعها كیفما تخدم أصحاب القرارتاریخیاّ وسیاسیّا و 

ویكتبون سیرة لي غیر سیرتي الحقیقیّة، ...«:حسبما ورد على لسان  جوزیف  قائلا

نّني وإ محمد بوضیاف وعبّان رمضان:كنت صدیقا للمناضلینأنّني-مثلا-سیقولون 

أنّني كنت نصیرا نّبتهما السّجن، أكثر من مرّة، و ساعدتهما في الفرار من أعین الشّرطة وج

للجزائر المستقلّة، عدوّا لفرنسا الكولونیالیّة ولجیشها الزّائف، وربّما، سیحرّفون اسمي من 

2.»...ى فصل واحد من حیاتيإلى  یوسف  یركّزون علجوزیف

صورة الآخر لدى الجزائریّین أو بالأحرى الفرنسي أو الرّومي كما یسمّونه جوزیفوصوّر

فرغم أنّه عاش هنا أكثر من أربعة عشر عاما تعلّم العربیة ...«:بلغتهم الدّارجة؛ مصرّحا

في محنهم وفي مآتمهم، وأطعمهم بعضا من وحفظ القرآن وخالط النّاس ووقف إلى جانبهم،

ن الرّیبة، یتوجّسون منه، مثلي أنا یأجنبیّا، بع"غریبا "ینظرون إلیه فقد ظلّوا رزقه، فقد ظلّوا 

.5ص، 1، ط2016رات الاختلاف، الجزائر، سعید خطیبي، أربعون عاما في انتظار إیزابیل، منشو -1
.11المصدر نفسه، ص-2
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بعض ، وفيمرّهاهما شاركهم في معیشتهم بلّذتها و مأنّهفمفاد تصریحه1.»...تماما

معتقدهم؛ فلن یسلم من تصنیفه كباقي الفرنسیّین الآخرین ضمن اعتناق دیانتهم و الأحیان 

حتّى لو أشعل أصابعه العشر شمعا ستطاله صفعة المغضوب علیهم؛ و قائمة لائحة 

.التّهمیش، وستلاحقه لعنة الإشارات الأصبعیة الیومیّة تجاهه

إنّما غاص في أعماق العشریة السّوداء فقط؛ و ي على عتبة تاریخ الثّورةلم یتوقّف الرّوائ

استهجن وأدان حالة السّیاسة ؛ من ثمّ تشریحها للكشف عن علّتهاو ،الانتشال جثّة كوالیسه

الشّاذلي بن جدیدالغارقة في دوّامة العتمة؛ بأسلوب التلمیح عشیة استقالة رئیس الجمهوریّة 

یس وهو یخطب وحاولت تذكّر كلماته فلم أعدت تذكّر شكل الرّئ...«:من منصبه؛ معبّرا

ألغیتالانتخابات...«:د في موضع آخر أنّ كّ وأ2.»...أستطع تشفیر فعلا ماذا یعني قوله

ونتائج أمام الشّعبعلى التّلفزیون،استعراضیةبعد مغادرة الرّئیس الأشیب لمنصبه، استقالة 

3.»..والدّور الثاّني لن ینظّم، كلّ شيء عاد إلى نقطة الصّفرالدّور الأوّل صارت بلا معنى 

دامت ما .الّتي أدّت إلى اختناق البلاد بنشوب نار الفتنة  الّتي أسالت دماء آلاف الأبریاء

واستخلاف رؤساء استبدالبأيّ وجه حقّ یتمّ ،متعجّبامتسائلا و ، لا یقّل عن عشر سنوات

بلا حجّة واضحة ومقنعة؟ الواعدین إنذارمن دون سابق الأخرىریة بین الفینة و الجمهو 

كلّما استبدلت حافلة الرئاسة بسائق جدید؛ وانتابته بتحسّن الأوضاعبالوعود الكاذبةالشّعب 

و رجع إلى البلاد، من أیام قلیلة، الرّجل ...«:الحیرة في أحد سطور الرّوایة المصرّح بها

لّذي تحدّثوا عنه في الجریدة وفي الرّادیو والتّلفزیون، جاء الرّجل الأسمر الأصلع الموعود، ا

على متن طائرة رئاسیّة، بجسد نحیف وربطة -یقصد هنا محمد بوضیافو -من المغرب 

.12صسعید خطیبي، أربعون عاما في انتظار إیزابیل،-1
.138المصدر نفسه، ص-2
.138المصدر نفسه، ص-3
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عنق سوداء، قدّموا له تمرا وحلیبا أمام الكامیرا، وقالوا بأنّه سیكون رئیسا للبلد وسیرتّب فوضى 

نّ الحال سیكون بین دیّكة السیاسة، في العاصمة، وهو قال نشرة الأخبار أالوطن ویصالح

1.»...الّتي تصل كلّ یوم لیست تبشّر بأملأفضل، لكنّ الخباز

افیة الثقّالّتي طالت الشّخصیاتالاغتیالاتكثرت و هذا ما حدث فعلا؛ زادوا النّزیف عمقا و 

الذي -محمد بوضیاف-السّیاسیة؛ تصفیة للحسابات، ولم ینج منها حتّى الرّجل الموعود و 

.في المغرب لیقذف في لهیب حرب غامضةجیئ به من منفاه

؛ قدّم نظرته ولم یتأثّر دون أفكار مسبقةإیزابیل إبرهاردتحیاة الكاتبة سعید خطیبيتناول 

نة في خاالاستعماریةسیّین المتواجدین في الجزائر أثناء الحقبة بالآراء التّي صنّفت كلّ الفرن

لكن في غیاب الوثائق التّاریخیّة التّي تدینها؛ یتوجّب على و ،واحدة، ولم یبد دفاعه عنها

.الإنسان أن یكون حذرا

تي أنّ الأربعین عاما الّ جعلنا نتبینینوباحثاءكقرّ في فكّ شفرات الرّوایةنالا ریب أنّ تعمّق

اعترافاأن تنصفها كان یرجو من السّلطات الجزائریّةفي انتظار إیزابیل "جوزیف "قضاها 

ما بالك فهذا الوطن لم یشفق على أبنائه و ؛ وفي الأخیر لم یجن سوى الشّوك؛ بجمیلها

.بالغرباء

ایة هذه؛ إلاّ أن نشر رو نفض الغبار عن تاریخ الجزائر؛ بمغامرتهمن سعید خطیبيلم یقتنع 

اریخ ء أمام توضع فیها القارى؛ الاختلافالصّادرة عن ؛ "حطب سراییفو"؛ بعنوان أخرى له

؛ التّي شارك فیها لهرسك؛ مسترجعا آثار حرب البلقاناجزائريّ مشترك مع البوسنة و 

وهي منطقة أخرى معتمة من تاریخ الجزائر تكفل الإبداع الجزائریّون؛ لیراهن على ثیمة جدیدة

.145سعید خطیبي، أربعون عاما في انتظار إیزابیل، ص-1
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.وإلقاء الضوء علیهابإظهارها 

الحدث حیث للحبیب السّایح؛میم دار الصادرة عن "أنا وحاییم"تصنع روایة 

سادتم قیم التّعایش التي حریر؛ لیقدّ ة هي حرب التّ لحظة تاریخیّة مهمّ یستعید

والیهودي حاییم بن میمون وحقبتها، ومن خلال بطلیه العربي أرسلان بن حنفيورةالثّ 

صیدلیته ة تتداخل فیها الأدوار، بین الیهودي الذي یساهم في دعم الثّوار عبرحكاییقترح

یزات مبلدته بعض المالذي یهادن الفرنسیین، ویتلاعب بهم لینال أهلالقائد والد أرسلانو 

.أو لیمنع عنهم البطش

إلى معادلة أمین الزاويلجأ الحبیب السّایح؛ وفي سیاق یتقاطع مع مسعى 

ت الاختلاف؛ وهو نصّ عن منشورا"الخلاّن"والآخر مجدّدا في آخر روایاته لافالاخت

الزّاويثلاثة من أبناء الوطن الواحد؛ من ثلاث دیانات مختلفة، ویقرأ یحكي علاقة

لواحد، ونحو الآخر الذي الاختلاف بین الدیانات، ورؤى حاملیها نحو الوطن انقاط

واصل معه، روایة ل إلى طرف مناقض لا یمكن التّ حوّ صدیقا حمیما؛ وفي لحظة ما یتیكون

.والانتصار للاختلافالدّاعیة إلى قبول الآخرالزّاويلطروحات وفیّة

.عنف الرجل/لطةعنف السّ -3

ما یمیّز الرّوایة بصفة عامة هو دخول عدد كبیر من الكاتبات غمار الإبداع السّردي لعلّ 

ها ، وممارستها لحقّ الخطوط الحمراءسیر المألوف وتجاوز نت المرأة بفضل الكتابة تكإذ تمكّ 

ات إلاّ من خلال أخذ الكلمة، ومن خلال إنتاج ق فعل الذّ في الكتابة حیث لم تعد ترى تحقّ 

.النصّوص

الّتي طرحت دیهیة لویزبلؤلؤة أنارت دربها اسمها ظیت السّاحة الرّوائیة المعاصرة كما ح
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الصّادرة عن "سأقذف نفسي أمامك "بروایتها المسمّاة مازیغيموضوع الرّبیعین الأسود والأ

.لتكشف جزءا من التاّریخ المخفيّ بنكهة خاصّة اختلفت عن مثیلاتها،منشورات الاختلاف

بـتصویر علاقتین متوتّرتین متوازیّتین دیهیة لویز:لـ"سأقذف نفسي أمامك"روایة تتّسم 

بالسّلطة )الأمازیغ(الثاّنیّة هي علاقة أبناء منطقة القبائلالأولى هي علاقة مریم بأبیها، و 

الأب المربّي (واللاّهویّة )الأب سلیمان جودي الغائب(فمریم تعیش بین الهویّة ، )المؤسّسة(

في التاّریخ (ولا هویّة )أمازیغیّة في الواقع(، في حین الأمازیغ یعیشون بهویّة )والمعتدي

).الرّسمي للجزائر

صراعا حادّا بین البنت والأب، وبین الذّات الأمازیغیّة والآخر المؤسّسة هیة لویزدیطرحت 

.یسوده العنف والخزن والألمفي قالب مؤثّر 

على الطّقوس الممارسة في وتمّردتالأمازیغيّ الرّبیعین الأسود و استحضرت الكاتبة أحداث 

التي اندلعت الأزمة البربریّةالرّغم منعلى الحقل الرّوائي الذّي لم یعن بالقضیّة الأمازیغیّة

بین صفوف حزب الشّعب الجزائريّ الذي یترأسه مصالي الحاج في أواخر أربعینیات القرن 

تحمل عبارة إلى الأمم المتّحدة ؛ بسبب مراسلة رسمیة 1949بالضّبط سنة الماضي،

فلا أحد أخذ .قبائلن من منطقة الو منحدر المعروف أنّ أغلب مناضلیه و "الجزائر العربیّة"

ي تغذّیها علّه یقتلعها غارسا مكانها التبحثا عن الأسمدة في جذور هذه الأزمةبفأسه لیحفر 

.شجرة السّلام

جریمة فیه أصبح الإدلاء بالرّأي الوجود العبثي في وطنبفضحلویز ةدیهیبدأت 

على مجموعة من واستندتأدراج الرّیاح؛فية التّعبیرحریّ بدفع لییعاقب علیها القانون 
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تساءلت في ، و 1»ما جدوى البقاء في حیاة لیست لنا أیّة سلطة علیها؟«:الأسئلة أوّلها 

في النّهایة یساوي هذا الوجودكفى؟ ألا ما معنى وجود بلا معنى؟ وجود و ...«:موضع آخر 

.الوطن بأبنائه، وهویّته الأصلیّةاعترافهذه العیّنة من الأسئلة تعكس عدم و 2.»...العدم؟

و لعلّ الكاتبة كانت ذكیّة ؛ في طرح هذا الإشكال  متّجهة نحو الكتابة ، واستذكار ما حدث 

إیجاد سبل التّصالح بغیة2001بدایة الألفیة ، و 1980لماضي في بدایة ثمانینات القرن ا

أنا (للتّواكتشفتهإن تمكّنت عبر هذا المتنفّس الجدید الّذي ...«:تقولالوطن؛ مع الذّات و 

من حلّ هذا اللّغز المحیّر لمعضلة وجودي، أو بالأحرى إثبات هذا الوجود بایّة )والكتابة 

من الخروج من هذه القوقعة الدّاخلیّة العمیقة الّتي أدخلني فیها طریقة، علّني بعد ذلك أتمكّن

3.»...هذا الوطن بخیباته المتكرّرة، وأمراضه المستعصیة

:وتتساءلعلیمات السّلطویّة مصیر الكاتب المخالف للتّ الرّوائیةوفي سیاق آخر أكّدت 

لماذا أكتب؟ ألا یمكن للكتابة أن تورّطني :عليّ في هذه اللّحظةلكن سؤالا آخر یلح ...«

لا هات المعقّدة أین لا عودة منها و أكثر في الدّهالیز الخفیّة بداخلي، وتحملني إلى تلك المتا

.، وانتهاك حریات التّعبیر بغیر وجه حقّ ومن هنا یتّضح تقنین التّعسف4.»...شفاء یرجى؟

لأفراد الأسرة أب مریمفي معاملةالوطن ءلأبناالسّلطةمعاملة دیهیة لویز اختصرت 

كذلك فعل الوطن .قتل ابنه نسیم بسبب معارضته لفعلته الشّنیعةالّذي تعدّى على حرمتها، و 

أو السّجن أو القتلمصیره كان كلّ من وقف في وجهه و ،الهوّیة الأمازیغیّةاغتصبحیث

الإقامة الجامعیّة رجال الدّرك الوطنيّ اقتحامتشهد على ذلك أثناء یاتحداث الثّمانینوأ.النّفي

.5، ص2012بیروت -الجزائر،1منشورات الاختلاف ومنشورات الضفاف، ط ، سأقذف نفسي أمامك، دیهیة لویز-1

.الصفحة نفسها، المصدر نفسه-2
.الصفحة نفسها، المصدر نفسه-3
.6ص، المصدر نفسه-4
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لاقى كلّ من ندّد بفعلتهم و عشرون منهم كانوا في أربعة و للبنات بواد عیسي بولایة تیزي وزو؛ 

ثانیة عاد الوطن لیغدر حتى الرّبیع الأسود اقتربلكن ما إن و .التنكیل والسّجنالتّعذیب و 

لیكون الشّعلة التّي أجّجت حمم ؛في قریة بني دوالةقرماح ماسینیساحد أبنائه الشّاب بأ

ما أدلّ في عمر الزّهور، و شابا120راح ضحیّته أزید من و ، 2001الرّبیع الأمازیغي عام 

الجمال، الفصل الّذي ، فصل الحبّ والورد و 2001كان ربیع ...«:على ذلك تصریح الكاتبة

لكن هذه المرّة بالتّحدید كان مختلفا، لم یحمل في ثنایاه .لوب بعد شتاء الجفاءتنتعش فیه الق

...سوى الألم ، الدّم الّذي سال كثیرا دون أن نفهم تحدیدا السّبب من ذلك، ولا من كان وراءه

«.1

كلّما وطأت قدم و إبان الأحداثالتي انتهجتها سیاسة الغموض دیهیة لویزوفضحت 

لكنّ هذا الوطن عوّدنا أن لا یقدّم توضیحات عن الجنون ...«:تقولالمصیبة أرض الوطن 

زال یتخبّط في أنفاق من الغموض الذي یصیبه كلّ مرّة، منذ أن طردنا المستعمر، ما ی

فهذا الوطن كالأمّ التّي أنكرت 2.»...علامات الاستفهام تنتشر في أرجائه مثل الأوبئةو 

.وبحالهمات كبدها؛ فلا تأبه بهمفلذّ 

للتاّریخ  -التّدوین-الكتابة إلى نتیجة جعلتها تدرك فعل نهایة اللصت الرّوائیة في خ

ثیر هاهي الكتابة في نهایة المطاف لم تفعل لي الشّيء الك...«:معزولةولقضیّة مهمّشة و 

د ذاكرتي على ورق قد ینتهي به المطاف في زاویة النّسیان، مثلما هو حال كلّ شيء غیر تخلی

.47، صسأقذف نفسي أمامك، دیهیة لویز-1

.الصفحة نفسها،المصدر نفسه-2
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لسان حال القضیّة هي هنا و 1.»...في هذا الوطن الّذي لا یحتفظ ولا یحفظ تاریخه

.أخطائهیواجه، ولا ریخهتاعبرلا یستفید من الذي داخل الوطنالأمازیغیّة

لسّیطرة الذّكوریّة الّتي سادت ولازالت أیضا عن السّلطة الأبویة، وادیهیة لویزتحدّثت 

كنت أعیش مع ...«:یظهر ذلك جلیّا في تصریح الفتاة إیناس لمریمتسود إلى یومنا هذا و 

ه ساذجة أمام سلطة أب جبّار لا یحمل قلبأم مسكینة و .لآنعائلتي الّتي أصبحت تعرفینها ا

والديّ لم یرزقا بولد وتعلمین كم أنّ ذلك مقدّس .شیئا من الرّحمة، مع ثلاث أخوات أكبر منّي

عندنا، لهذا السّبب یضیّقون علینا الخناق بما أنّنا لسنا سوى بنات، ویخافون أن نجلب لهم 

رأة والبنات؛ بأنّهنّ مصدر عار مجتمع الجزائريّ للمهذا ما یعكس نظرة الو 2.»...ر یومااالع

.تعاسةو 

تظهر ملامح العنف بقوّة في النّص الرّوائيّ؛ خاصّة العنف الممارس ضدّ المرأة من 

الّتي ذهبت في رحلة نحو الجزائر العاصمة؛ فرارا من سجن قصّة إیناسفي طرف السّلطة

لا یحمد عقباه؛ في مكتب حین عودتها إلى المنزل وقع ما یحصل شيء معها، و أبیها؛ و لم

أحد رجال الدّرك دون اغتصبهاملابسات فرارها من المنزل؛ أین فيالدّرك الوطني للتّحقیق 

السّلام یوجد حیث لا نتوقّعه، وكذلك الخوف والعنف؛ شفقة؛ متیقّنة بذلك أنّ الأمن و لارحمة و 

التيما في عادات المجتمع موّجهة رسالة للمجتمع؛ أنّ المشكل لا یكمن في حرّیة المرأة؛ وإنّ 

.كلّ شيء للذّكرتأباح

نظرا الّتي فرضت نفسها على النّصوص الرّوائیّة الجزائریّة المعاصرةالعنف؛ ولعلّ ثیمة 

.132، ص، سأقذف نفسي أمامك، دیهیة لویز-1

.37، ص المصدر نفسه-2
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الموت "نص أسالت الكثیر من الحبر و الّتي شهدتها الجزائر في التّسعیناتالدامیة للأحداث 

؛ یتحدّث عن شأن عام تقاسمه 2014سنة ة قحّامعائشأوّل عمل للإعلامیّة هو المتعفّن 

قد صوّرت الرّوایة مختلف ل.ذكریاتألم و فترة عصیبة، ثمّة ذاكرة مشتركة و الجزائریّون في 

في المدینة والقریة خاصّة؛ حیث جسّدت واغتصابالممارسات الإرهابیّة؛ من قتل، وذبح 

یعیشون تحت وطأة إرهاب السّلطة، وإرهاب وكلّ سكّان حیّه الّذین ، أسرتهو معاناة الشّیخ رابح

1.الجماعة المسلّحة

الخدمةفيالمجندوابنهفاطمةوالعجوزرابحالشیخلعائلةبانورامیةصورةالكاتبةترسم

كلّ لبیتهم،الإرهابییناقتحامفكرةمنالمرعوبةوحلیمةالمختطفة،الفتاةوسعیدةالوطنیة،

الجزائریة،الأسرجسدفيواضحةآثارهازالتمالأحداثتعرضتوغیرهاالأسماءهذه

.الاغتیالأوالاختفاءأوالاعتداءاتأوالاختطافأوالخوف

.الفترة العثمانیة في الجزائراستدعاء -4

جابهة المسكوت عنه وكشف ائریة قلمها من وجع الأنثى إلى محرّرت الكاتبة الجز 

اتبة إلى تغییر فقد سعت الك.ومنه كسر حواجز الصمت والنسیان ومساءلة الذّاكرةالمستور 

جدیدة في الاشتغال والطّرح، لیصبح استنطاق استراتیجیةتوجّهها نحو نمطیّة الكتابة ب

.ش وقراءة التّاریخ محاور رئیسةالمهمّ 

.2014الجزائر، ، دار القصبة للنشر والتوزیع، 1، طقحام، الموت المتعفنعائشة:ینظر-1
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تفكیك تاریخ «إلى الماضي أمر ضروريّ، عمل على هاجر قویدرية الرّوائیّة عود

ن خلال تمثیل تاریخ بحار  ، م1»العتمة وتعریته، والدّفع بعجلة الذّاكرة المضادّة إلى الواجهة

أیّام سیطرة الأسطول البحري الجزائري على غرب البحر "الرّایس حمیدو"جزائري شهیر

لتكون الرّوایة بهذا الشّكل بحث في هویّة بطولیّة عرفها .الأبیض المتوسط عقودا طویلة

التاّریخ، لكن وفق شكل سرديّ مخالف للشّكل التّقلیدي، تحكّمت فیه حركیّة القول السّرديّ 

المعاصر الذي یتمیّز بقابلیّة التّغییر تبعا للصرّاعات الثقّافیّة النّاتجة عن ظروف اجتماعیّة 

.وتاریخیّة معیّنة

معتبرة یسرد فیها كل انبنت المادة السّردیّة على الرّواة السّبعة، وأخذ كلّ راو مساحة

ما یتعلّق به كذات ساردة للمنجز الحكائي وعلاقته مع الآخرین إضافة إلى العلاقة التي 

تربطه بالبطل الرّایس حمیدو، والظّروف التاّریخیّة، فجاءت البنیّة السردیّة بمسارات جدیدة 

لحرج سید علي، ، مریم، وكیل ابفاریتو-علي طاطار «تعتمد على تناوب الحكي بین الرّواة 

الذین یحكون عن الرّایس ، 2»وكیل الحرج مصدق، تالار، یحیى مدیلي، جون جاكسون

حمیدو الشّخصیّة الحاضرة الغائبة في الرّوایة، باعتباره اسما یتداوله الحكي، لیتم تسلیط 

سنةالأمواجحمیدوالرّایسواعتلاءوهرانفيالكبیرللمرسىسبانالإمحاصرةعلىضّوءال

الاسترقاقزمناستحضاروكذا،1815سنةالأمریكانأیديعلىمقتلهإلى1791

البحرعلىالجزائرسیطرةالبحر،وریّاسالدّایاتزمنوالقرصنة،الجهادزمنوالعبید،

.المتوسطالأبیضالبحرعلىالجزائرمنالسّلطةانتزاعالمتوسّط،الأبیض

الخطاب،مجلة،"داودوكمالالقادرعبدحمیدروایتيفيالسّیاسيالتاّریخإنتاجوإعادةالهامشاستنطاق"بلعلى،آمنة-1

.31ص،24،2017الجزائر،عوزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالخطاب،تحلیلمخبرمنشورات
.1،2015ط، بیروت-الجزائرضفاف،منشورات-الاختلاف منشوراتالرایس،قویدري،هاجر-2
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قسّمت الرّوائیّة نصّها الإبداعي إلى مجموعة من الأحادیث بدل الفصول، وكل حدیث 

یتفرّع إلى مقاطع حیث لا یتعدّى المقطع الواحد في أحسن الأحوال العشر صفحات، وقد 

م تاریخه ومساره وحكایته مع مقطع موزّع على سبعة رواة ولكل منه34جاءت الرّوایة في 

.الأتراك والرایس حمیدو بن علي

عملت تقنیّة تعدّد الأصوات إذن على الكشف عن مستویات متعدّدة لوعي الذّات في 

مواجهة الذّات أولا، وفي مواجهة الآخر والعالم ثانیّا، كما أبرزت وعیّا فنّیّا لدى الرّوائیّة 

.لكتابة التّجریبیّة التي تفتح النّص على التّعدّد القرائيبالخروج من الأطر التّقلیدیّة إلى ا

في روایتها بین البحث في التاّریخ كموضوع رئیس وهو تاریخ هاجر قویدريمزجت

البحث في علاقة الشّرق والغرب وفق مع غابر لم یثر في الإبداع الأدبي الجزائري سابقا، 

.ي حاصرتها الأعراف والتّقالیدمنظورات مختلفة والبحث في الذّات الأنثویّة الت

.تقویض الصورة النمطیة للصحراء-5

ثلاثیناتإلىالصحراويالفضاءعلىاشتغلتالتيالجزائریةالرّوایاتنشأةتاریخیعود

القرنأواخرفيظهرجدیدنقديمصطلحفهو"الصحراءروایة"أماالماضي،القرن

الانخراط في الاشتغال على عبرلنص الرّوائيفي امتخیّل صحراويخلقویعنيالعشرین

.تمثیلات متنوّعة للصحراء، أسّست للرّوایة الصحراویة في العالم العربي وفي الجزائر

لاسیماوالفرنسیة،العربیةباللّغتینالجزائریینالكتّاببعضباهتمامالصحراءحظیت

لتمثّل الكلاسیكي الذي ادائرةنعالصحراءإزاحةإلىسعواالذینالصحراویةالمنطقةأبناء

ینظر إلیها من خارج بصفتها فضاء للاستمتاع والسّیاحة، أو ملاذا نفسیا، وعملوا على 
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بعدماالمكانجمالیاتعنفكشفوا،إضاءة بعض مواطن العتمة من الجغرافیا الجزائریة

.تراءى كذاكرة منسیة بالنّسبة للرّوائیین الجزائریین

رّوائیة الجزائریة التي تعنى بالفضاء الصحراوي في عقدي الألفیة تعددت التّجارب ال

التي تبدو أكثر نضجا من للحبیب السائح)2003"(تلك المحبة"الثالثة حیث نجد روایة 

، لتأتي بعدهما )2009(لعز الدین میهوبي"اعترافات أسكرام"، ولرشید بوجدرة"تیمیمون"

لربیعة جلطي"نادي الصنوبر"، وتجربتا 2011سنةالصادرةلحسین فیلالي"الیربوع"روایة 

وهي 2013، لتأتي سنة 2012، الصادرتان سنةلأمین الزاوي"الیهودي الأخیر بتمنطیط"و

، للصدّیق حاج أحمد"مملكة الزیوان"أكثر السنوات احتفاء بفضاء الصحراء، حیث تظهر 

الخیل تموت "، وروایة رینلمحمد م"عرائس الرمل"، ولعبد القادر ضیف االله"تنزروفت"و

صدرت روایة 2014وفي سنة .لعبد القادر بن سالم"ما تبقّى من واد قیر"أو "واقفة

.لمولود فرتوني"سرهو"، وكذا روایة لجمیلة طلباوي"الخابیة"

بروایتین،فكانتأهالیها،وقضایاالصحراءعوالمتتناولالتيالإصداراتآخرأما

"الأولى كاماراد"روایةتعالج.أحمدحاجللصدّیق)2015"(والضیاعالحیفقرفیكاماراد:

نیجیریةشخصیةحولأحداثهاوتدورأوربا،نحوللأفارقةالشرعیةغیرالهجرةموضوع

سالكةالشمال،نحونیامي،النیجرعاصمةمنرحلتهافيتنطلقمامادو،تدعىمحوریة،

ویشیر.الجزائرجنوبإلىللوصولبین،المهر معالكبرىالصحراءعبرالطرقأصعب

اهتمتالتيالنصوصقلّة«إلىللروایةتصدیرهفيبوطاجینالسعیدالجزائريالنّاقد

تهامشفيومنسیةمنهكةقارةفيبالموضوع رائحة:لثاّنیةاوالرّوایة،»1الوق

أسطوریةخرافیةأجواءفيالصحراویةبالمرأةتحتفيالتيخلدونلعایدة)2016(الحبّ 

.2015عمان،الأردنیة،فضاءاتداروالضیاع،الحیفرفیقكامارادأحمد،حاجالصدّیق-1
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من الواقع الاجتماعي والثقّافي للصحراء الجزائریة عایدة خلدونوتستمد .غرائبیةصوفیة

رّمال ، وتبني عالم روایتها من الخیم والبدو والرعاة والماعز والشّمس والمادتها التخییلیة

.والحبّ والإبل

، في مطلع الألفیة الثاّلثةإذن الصّحراء كفضاء سرديّ على الرّوایات الجزائریّة اشتغلت

عمد الكتّاب لقد .وألمّت بشساعتها في عمقها الإنساني وأصالة ثقافتها وطبیعتها الوعرة

ر لفضاء الصّحراء في حقل الرّوایة لیعیدوا الاعتبان إلى دراسة ثیمة الصّحراءو المعاصر 

ویحوّلون عوالمه المفتوحة على الأسطورة والخرافة والتّیه .بعدما ظلّ مهمّشا حینا من الزّمن

السّعیدوالصّمت، والغیب؛ إلى علامات ناطقة بزخم المعنى والوجود حیث كتب الرّوائي 

ات تاریخیّة ا من علامفضاء الصّحراء انطلاقموظّفا فیها؛ "أعوذ باالله "روایته بوطاجین

.الكون والوجودبالإنسان علاقة دینیّة؛ متسائلا عن جدلیة وسیاحیّة و 

"اعترافات آسكرام "روایته عز الدّین میهوبيإصدار الرّوائي 2007وشهدت سنة 

المدرجة ضمن السّرد اللاّحق؛ لیتحدّث عن مدینة تمنراست بشكل تنبّؤي استشراقي لآفاق 

فنّیة اقتصادیة واجتماعیّة و ؛ من تحوّلات یر في المدینة المعولمةرأ من تغی؛ وما سیط2040

أمال بوشارب تختار و .ستأتي على معالم المنطقة وتاریخها وهویّتها ورائحتهاإعلامیّةو 

حیث تنتقل إلى الصّحراء الجزائریّةتجریب الكتابة في فضاء مغایر"ثابت الظّلمة "روایتها 

.لصّادرة عن منشورات الشّهابفي ثالث أعمالها الأدبیّة ا

عایدة خلدونمسار في ل انعطافة تمثّ 2016الصّادرة سنة "رائحة الحبّ "روایة لعلّ و 

قمرة العاشقة و صانعة الشالات، بطلات عویشة راعیة ماعز بائسة، وعوالي العجوزتضم

وتترك صدیقتها ،إلى المدینةرحل قمرة ت.، وأمّ عویشة الرافضة لحیاة خارج إبلهاالولهانة

بها مباشرة رفقة أبیها وزوجته فرحوح وتتحوّل مهنتها إلى دلیل لتلتحقعویشة في البادیة؛ 
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ها؛ وهي توطلبت من قمرة أن تقصّ لها أظافرها كي لا تشبه والد.لفتاة عمیاء تدعى حنّة

الإبلها السّابقة حیث لحظة انفصال الفتاة عن بداوتها، وتعلّقها بالمدینة؛ فنسیت حیات

.صوت المطحنةوالعصا والحیوانات، و 

الجزئیات التي تغلف الحیاة البدویة، فتحوّل الماعز إلى كائن عایدة خلدونتتناول 

أداة ذات روح وقیمة وصوت المطحنة إلى موسیقى )الراعیة(یشارك في الحیاة وعصا الراعي 

وتصف الكاتبة .الحبّ قاسیة، وتتبع الرّوائح وتمنحها صفات وتفسیرات على غرار رائحة 

مرورا بأدوات التجمیل التي تضعها "معالم من الحیاة بدءا من القهوة التقلیدیة إلى المنسج

.المرأة البدویة كالخزامى والسخاب والعنبر وغیرها

:أمثلتهامنالرّوایة،منالأولىالصفحاتمنذالصحراءسكانواقعأمامالكاتبةتضعنا

أبلّللمّابهالأشعرالتيوالراحةوالماءالترابرائحةلىإأشتاق..تمطرلوآه«-

1.»الماعزراعیةغیرآخرشیئاوأكونجدیدمنخلقتوكأنيالقدملأخمص

ظرتنتالسّماءأبوابعلىمعلقةالأعین.للحرثاستعداداأرضهیقلببدأمالككل«-

2.»أعجفاآخرعاماتحتمللنفالقبیلةوجوع،بشغفالمطر

أغنىفيیعیشونالذینوهموالعطشوالقحطوالجفافالقساوةالصحراءأهلیعاني

.والبترولالغازمثلمنالطبیعیةالمواردأهمّ أعماقهافيتختزنإذالجزائرفيمنطقة

لاجزءأنّهاإلاأمطارها،فينادرةنباتها،فيشحیحةاخها،منفيقاسیةأرضفالصحراء

.صادراتناوأهمقوتنامصدرتضمهيبلالأرضي،عالمنامنیتجزأ

.17ص ، 2016دار میم، الجزائر، الحب،رائحة،خلدونعایدة-1

.18ص،نفسهالمصدر-2
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یحدثماجیّداتعيالتي"عویشة"فهذهالصحراویات،الفتیاتوضععنالكاتبةتتحدث

الأمورأدقّ وتسجّلقمرة،دتمرّ أمّها،حزنعوالي،كآبةسنها؛صغرمنالرّغمعلىحولها

1.»النساءوحزنتعبكبیرهوكم«:نتیجةإلىوتخلصالوالدة،وسكونالعجوز،كتجاعید

الإبل،«:خمسةمنأكثرتذكرفلالصحراءامكوّناتبتعدادعویشةتقوموحین

.والخیمةوالرمال،والعصا،والغنم،والرعي،،2»..الشمس..الحلفا..السماء..التراب

تتأملأمّهاورؤیة،"عوالي"حكایةإلىوالاستماعالغنم،حراسةفيكلّهاأیامهاوتقضي

.ودیعةبعیونجمالها

اشتاق...تمطرلوآه...«:قولهافيجلیاذلكویظهرآخر،أفقإلىعویشةتتطلع

جدیدمنخلقتوكأنيالقدملأخمضأبلللمابهاأشعرالتيوالراحةوالماءبالترارائحةإلى

امرأةابنةالماعز،راعیةغیرآخرشیئاوأكونجدیدمنأخلقأنأرید.المطرزخاتتحت

.3»كحذائهیحبّنيوأبوالسّكر،بالحنانمليءصدرهاأخرى،

والشرود،والأنین،والوجع،والمرارة،والحزن،الألم،رداتبمفالرّوایةمعجمامتلأ

والروعة،الجَمال،مفرداتعلىنقعولموالوحشة،والاختناق،والدموع،والضیق،والصمت

والمغامرینالرحالةدفاتربهاامتلأتالتيالكلماتمنوغیرهاوالبهاء،والحسن،واللمعان،

.الأجانب

اللّغةتؤثثّهبدیعسرديعالمإلىالصحراءطبیعةعناصرحویلبتخلدونعایدةتقوم

بعضبرصدكذلكتهتمّ بلفقطللمكانالخارجیةالمظاهربوصفتعتنيلاالتيالجمالیة

.48صالحب،رائحةخلدون،عایدة-1
.22ص،نفسهالمصدر-2
.24ص،نفسهالمصدر-3
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فضاء الصحراء لا یمكن الاستغناء عنه في ف.المكانلأصحابوالثقافیةالاجتماعیةالأبعاد

.بتها أرض تختصر الجمال والشّقاء والتحمّل والحبّ الرّوایة الجزائریة، فالصحراء على رحا

وتفكیك المركز -المدینة-ساهمت روایة الصّحراء؛ في إعادة تشكیل الفضاء الأوّل 

وتقویضه؛ لیتحوّل الهامش إلى مركز؛ یزاحم بكشف المعتم والمعمي والمنسي المبنيّ على 

الحرارةالرّمال،، سان الصّحراوي ومكانهالجزیئات المعبّرة؛ عن العلاقات الحیاتیّة بین الإن

...الجفافالجِمال،
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:الفصل الأوّل

فجوات عتبات النص

.خرق المكّرس/عتبة العنوان-1

.الإهداء وسؤال القیم-2

.لعناوین الدّاخلیةالدّلالات الضمنیة ل-3
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من التّعقید من تمثّل العتبات في الوعي النّقدي الجدید بنیات دالّة لها نفس الدّرجة 

عتبر ملفوظات مشّتقة بذاتها لها نظامها وقواعدها، تجذب تو ،قبیلبنیة النص وأفق التوقّع

.اهتمام القارئ، وتوجّه قراءته

.خرق المكرّس/عتبة العنوان-1

تعتبر العتبات النصیة بمثابة بطاقة تعریف للكتاب مهما كان نوعه أو جنسه 

ون بالعتبات النصیة إلا لم یهتم الباحث.شفرات النص المراد إیصالها للمتلقيبواسطتهاتفكّ 

حدیثا

-حیث أدرجها في دائرةجیرار جنیتاقد الفرنسي من بین الأوائل الذین تطرقوا إلیها النّ و 

ل من الشعریة عامة، یتشكا من أنماط المتعالیات النصیة، و نمط«ي جعله  الذّ -المناص

فمفهوم .»1أكثر بعدا من المجموع الذي یشكله عمل أدبيظهورا و رابطة هي عموما أقل 

النص مرتبط بمناصه فلا وجود لدلالة نصیة إلا بحضور المناص؛ فلا یكاد النص یخلو من 

-...، العنوان الفرعي، صفحة الغلافعنوان الكتاب، ناشره-أو بصریة عتبات سواء لفظیة

…هة إلیهمالموجّ سالة تحقیق الرّ القراء و انتباهبهدف شد 

؛ إذ یقذف إشارات في ذهن ئیسة للدخول في تفاصیل النصّ العنوان البوابة الرّ یعدّ 

بطریقة ومختلف الخطاباتیكشف بها مغزى النصّ مخیلتهل تأویلات مختلفة في فتتشكّ القارئ

مجموع العلامات اللسانیة "للعنوان كونه لیوهویكیحیلنا إلى تعریف وهذا ما.جزئیة أو كلیة

شارة التموقع في قمة نص ما بغیة التعیین أو التعریف أو الإبإمكانهاالتي-كلمات، جمل-

وآلة فالعنوان مفتاح تشفیر فحوى النص، ،"2الجمهور المستهدف لإثارةلمحتوى عام، 

.ل النصيالمتخیّ تشغیللإنتاج

المكتوب بخط من الحجم -وصیة المعتوه-وایة من عنوان رئیس ون عنوان هذه الرّ یتكّ 

، 1طمنشورات الاختلاف، الجزائرعبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جنیت من النص الى المناص، تقدیم، سعید یقطین، -1

.44، 43، ص 2008
.43، ص 2015لمناصیة في الروایة المغاربیة من العنوان إلى النص، دار الأمان، الرباط، دط، هشام موساوي، ا-2
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الموضوع بین عارضتین بالحجم -حیاءالأب الموتى ضدّ اكت-وعنوان فرعيالكبیر، 

:هوصاو أوصى الرجل «:ءت من الفعل وصىجاابن منظورحسب  الوصیةو الصغیر، 

ما :والوصیة-وصي بین الوصایة :یقال«:آخر وردت بمعنىوفي موضع1»...عهد إلیه

2.»...أوصیت به وسمیت وصیة لاتصالها بأمر المیت

ل، في الطلب حال الحیاةاستعمل القرآن الكریم الوصیة في أمرین أساسیین الأوّ 

في قوله و -8-یةالآ-سورة العنكبوت»انً سَ حَ هِ یْ دَ الِ وَ بِ انَ سَ نْ ا الإِ نَ یْ صَ وَ وَ «:یظهر في قوله تعالىو 

ل؛ في اني فیتمثّ أما الثّ -53-یةالآ-نعامسورة الأ»نقوُ تَ تَ مْ كُ لَ عَ لَ هِ بِ مْ اكُ صَ وَ مْ كُ لِ ذَ «تعالى 

كَ رَ تَ نْ ت إِ وْ المَ مُ دكُ حَ أَرَ ضَ ا حَ ذَ إِ مْ كُ یْ لَ عَ بَ تِ كُ «:جلّ و الطلب بعد الوفاة؛ كما في قوله عزّ 

أن نصیغ تعریفا یمكنو -180:یةالآ-سورة البقرة»وفِ رُ عْ المَ ین بِ بِ رَ قْ الأَ ن وَ یْ دَ الِ وَ لْ ة لِ یَ صِ را الوَ یْ خَ 

والإرشاداتقة الذكر فهي مجموعة من الوعظ اریف السابشاملا للوصیة من خلال التعّ 

سواء في حیاته أو بعد موته؛ التي جناها من ،تركها الموصي للموصى بهالتوجیهات التي یو 

.تجارب الحیاة قصد العمل بها فهي بوصلة في وسط صحراء الحیاة

وغالبا ماالمكانة الرفیعة في وسط المجتمع، يذالحكیمبالرجل إذن تقترن الوصیة 

.؛ یتركها للموصى به قبل مماتهترتبط بالرجل الكبیر سناّ 

:أنشد لرؤبةالتجنن والرعونة و :التعته«ابن منظورفعن ،ننتقل الآن إلى مفهوم المعتوه

ته الرجل عقدالتعته الدهش، و :قیلعن التعته، و ینتهي عن التصابي و بعد لجاج لا یكاد 

المجنون:المخفوقالمدهوش من غیر مس جنون، والمعتوه و :عتوهالمعتاها، و عتها وعتها و 

أورده و 3.»...ا كان مجنونا مضطربا في خلقهرجل معته إذقیل المعتوه الناقص العقل، و و 

قد بلغت و :أسن وكبر وولى، وفي التنزیل:عتیا، بفتح العینشیخ عتیا و عتا الو ...«:أیضا 

تهى فقد عتا یعتو عتیا كل شيء قد ان:قول أبي إسحاق، و -عتیا-:قرىءن الكبر عتیا، و م

.45هشام موساوي، المناصیة في الروایة المغاربیة من العنوان إلى النص، ص -1
.227، ص )دت(، بیروت، دار لبنان، دط، ابن منظور، لسان العرب، المحیط،-2
.نفسهاالصفحة المصدر نفسه، -3
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وصیة تصدر من رجل حكیم النلحظ مما سبق أنّ 1.»...عسیاعسا یعسو عسوا و وعتوا، و 

وایة تناقض كبیر إذ نسبها الكاتب إلى المعتوه، المعروف عند في عنوان هذه الرّ رشید، و و 

.لمصنف في عداد المجانیناس بالحقیر اعامة النّ 

وصیة "هذا العنوان الغریب یفتح القارئ الكتاب ومن أولى الصفحات یبدأ بالبحث عن سرّ 

وایة في مجمله بناء الرّ و ه لعنوان مثیر للفضولحتما إنّ ، "كتاب الموتى ضدّ الأحیاء"و"المعتوه

وائي مما جعل العمل الرّ لیس اعتیادیا فالتقنیات التي اعتمد علیها الكاتب زادت من قیمة 

إسماعیل الحبكة ترتقي إلى درجة لا یمكن للقارئ معها أن ینفك عن الأحداث التي نسجها 

.بطریقة لافتةیببریر

الوصیة إلى غیر أهلها من أجل جذب المتلقي إسنادسماعیل یبریرإي ائو تعمد الرّ 

أویلات المتعددة تنبع من التّ ة العنوان فقوّ .وأحداثها وشخصیاتهاوایةللخوض في عالم الرّ 

مهمة نّ إفةومن ثمّ ء تائها، لا یستطیع اختبار أي تأویل، ىلقار لدرجة تجعلامها التي یقدّ 

إن العنوان «بقولهأمبرتو إیكویذهب إلیه وهذا ماالعنوان یجب أن تكون هي التشویش، 

خرقالعنوان بومنه قام2»یجب أن یشوش على الأفكار لا أن یحولها إلى قوالب مسكوكة

.والوصیةغیر مألوفة بین المعتوه وخلق علاقةائد في ثقافتنا السّ 

:من منظورین أساسین"المعتوه"وظّف الكاتب كلمة 

نسبة إلى صاحب الوصیّة المذكور في الزاویة جدّ إدریس البالغ من الكبر :الأوّل-

.عتیا والذي یعمل كحارس في المقبرة

نسبة إلى نظرة المجتمع للعامل البسیط خاصة الذي یعمل في المقبرة ففي :الثاني-

-معتوها–مجنونا إنسانا فیر عادي، نظرهم حارس المقبرة لا یكون إلاّ 

.250ابن منظور، لسان العرب، ص-1
.46أمبرتو إیكو نقلا عن هشام موساوي، المناصیة في الروایة المغاربیة من العنوان إلى النص، ص-2
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، حیث دعم به "كتاب الموتى ضدّ الأحیاء"وهذا ما یؤكّده العنوان الفرعي الموسوم ب 

، فبعد المعتوه علاقة بین الكتابة والموتىوكرّس فعل الخرق بإقامة ئیسالكاتب العنوان الرّ 

الذي یكتب وصیة یواجهنا المیّت الذي یكتب ضدّ الأحیاء وكأنّ الفرصة الآن لكل هؤلاء 

الذین عدّوا غیر فاعلین وغیر منتجین من أمثال المعتوهین والموتى، أیمكن أن یكون 

فشل الحكیم؟ أیمكن أن ینتفض الموتى ضدّ سبة للجزائر في ید المعتوه بعدما الخلاص بالنّ 

الذین استعادوا الحریّة للوطن لیبعث 1954مناضلي ثورة واأخذلالجزائریین الأحیاء الذین 

بعد الاستقلال ویلقوا بالوطن في جحیم النّزاعات؟عض الأفرادببها 

:؛ الوصیةاسمیةئیس، یرى أنّها مكوّنة من جملة والمتأمّل في صیاغة جملة العنوان الرّ 

"مبتدأ معرّف بالإضافة، المعتوه "حیاءكتاب الموتى ضدّ الأ"، لیلیها خبرها "مضاف إلیه:

كتاب الموتى "ذات الأسلوب الخبري بهدف تفرّد وصیة المعتوه بخبرها اسمیةلتصبح جملة 

التي وایة تتبادر إلى أذهاننا مجموعة من الأسئلة في عنوان الرّ تمعننافأثناء ".حیاءضدّ الأ

هل یعقل أن یترك المعتوه وصیة؟ كیف للموتى أن یكتبوا للأحیاء؟ :یصعب الإجابة عنها

للتمكّن من حلّ هذه المعضلة، فالقاسم المشترك "الموتى"و"المعتوه"على كلمتي هنا نركّز 

ضع المعتوه ولا یبالعقلاء، فالمجتمع لا یأبه /بین المیّت والمعتوه، اللاوجود في ذاكرة الأحیاء

هل یمكن أن تجد لها آذانا صاغیة؟ أم توضع؟ في المجتمعله حسابا، فما مصیر وصیته

؟سیانفي خانة النّ 

حارس المقبرةجدّ إدریس الذي فالرّوایة حدث فعلا مع صاحب الوصیّة داخل وهذا ما 

إدریس عن مكان دفنه، وعندما وافته المنیّة حراسة المقبرة وصى ابنه أبا في كرّس حیاته 

.ضیّع ابنه الوصیة، ولم یتذكّر مكان قبر أبیه

على أیدي ات بحال الجزائر التي لم تعرف استقرار ن نربط المعتوه والمیّ أویمكن 

الحكماء والأحیاء، فهل یمكن أن یُصدر الرأي السدید من المعتوه والحكم الرشید من الموتى؟
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:هداء وسؤال القیمالإ-2

للعبور إلى النصّ بعد العنوانالقارئیة التي یمر بها انهداء المحطّة الثّ یمثّل الإ

هداء في اللّغة العربیة بالهدیّة والعطاء والتبرّع لاستكمال مسیرته النصیّة، وبهذا یرتبط الإ

أهدیت الهدي إلى بیت االله «:في لسان العربابن منظوروفي هذا الصدد، یقول .والهبة

ما یهدي إلى مكة من النعم وغیره من مال أو :غیرهاللیث و .بدنه:أي.وعلیه هدیة.إهداء

كم هدي بني فلان؛ یعنون :متاع، فهو هدي وهدي، والعرب تسمّى الإبل هدیا، ویقولون

1.»...الإبل، سمیت هدیا لأنّها تهدى إلى البیت

أنّ جذور «جیرار جنیتمنذ ظهوره، وعلیه یرى قویاارتبط الإهداء بالكتاب ارتباطا 

فقد عثر الباحثون على .مبراطوریّة الرّومانیة القدیمةتعود على الأقل إلى الإالإهداء 

سیما إذا تحدّثنا عن إهداء لانصوص وأعمال شعریة مقترنة بإهداءات خاصّة وعامة، 

نتباه في العصور وقد عرف إهداء النسخة انتشارا وتداولا، وأصبح ظاهرة لافتة للا.النّسخة

یتضمّن بالإضافة إلى اسم المؤلفف في القرن السادس عشرالكلاسیكیة، وأصبح الغلا

معطیات الأخرى كاسم موزّع الكتابوعنوان الكتاب، ومكان الطبع، وسنة الطّبع، بعض ال

وبعض الإهداءات الطویلة، والتغییرات المختلفة، تحت العنوان والرّسوم التي كانت تزداد مع 

2.»الوقت، وإشارة الطّابع أو إشارة النّاس

هماات الوجهین لا تقبل إلاّ بكلیكالقطعة النّقدیة ذنستنتج من هذا السیاق أنّ الإهداء 

، أینما حطّ رحاله سواء في الحقل النّصرفیق الإهداء كذلك علاقة الإهداء بالنّص؛ أصبح 

.عري، نزل معه الإهداءردي أم الشّ السّ 

.97، 96ابن منظور، لسان العرب، ص -1

.99،جمیل حمداوي، شعریة النص الموازي، عتبات النص الأدبي، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب-2
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امتدّت جذور الإهداء إذن عبر العصور؛ حتى أضحى یلازم الكتّاب كلّما 

ومع مرور الزّمان، صار الإهداء تقلیدا أدبیّا وخلقیا ومنهجیا في «، فلهذا السطورخطّوا

فقد كان الشعراء العرب قدیما یهدون القصیدة إلى هذا الأمیر أو ذاك .الأعمال الإبداعیة

في الشعر وصار الإهداء .مدحا خالصا من جهة أخرىطلبا للتكسب من جهة أو كان 

العربي الحدیث والمعاصر یحمل دلالات مغایرة، یقّم لرموز سیاسیة أو لشخصیات اجتماعیة 

أو لأشخاص عادیین أو مجهولین أو مغمورین، وبذلك بات یدلّ على عقد ضمني بین 

1.»مضمون الخطاب الشّعري وحاجة جماعة مناضلة

بمرور الزّمنااعتبار الإهداء تقلیدا، إلاّ أنّه اكتسى طابعا دلالیا مختلفغم منفعلى الرّ 

.علاقة بمحتوى النّص)أو یخفي(وصار یحمل بدوره شفرة ویبطن 

:صیغة الإهداء-

تختلف صیغة الإهداء من كتاب لآخر، وهذا عائد إلى اختیار الكاتب، فقد تكون 

كون صیغة وقد ت.أو كتابة عاطفیة رقیقةصیغة ذاتیة في شكل كتابة شاعریة ذاتیة، 

ومن ثمّ، فالصیغة الإهدائیة في .عوالم الكتابة وحیثیاتها التكوینیةل علىطتُ موضوعیة، 

إهداء النسخة یكون إهداء إنسانیا حیّا من جهة، وإهداء رمزیا ووجدانیا وانفعالیا مؤثّرا من 

إنساني، موجّه إلى متلق عام في حین یكون إهداء العمل خطابا عامّا غیر.جهة أخرى

.في أشكال عدّة إنسانیة أو رمزیة فردیة أو جماعیةإذن یرد الإهداء .»2جاهز ومنمط

.100جمیل حمداوي، شعریة النص الموازي، عتبات النص الأدبي، ص -1
.106، 105المرجع نفسه، ص -2
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:أنواع الإهداء-

وإهداء ،ینقسم الإهداء إلى عدّة أنواع، ذاتيّ، حین یوجّه الكاتب الإهداء إلى نفسه

أنّ الإهداء جیرار جنیترى یو .1غیريّ، أثناء توجّهه للغیر سواء عاما أو خاصا

كأن تكون العلاقة بین المرسل «موجّه إلى شخص معروف كثیرا أو قلیلاPrivéالخاص

والمرسل إلیه ذات طابع رمزي وكأن تكون علاقة ثقافیة، أو فنّیة، أو سیاسیّة، أو غیرها من 

2.»العلاقات العامة

:وظائف الإهداء-

فهم النّص باستكشاف ویرتبط علاقة خارجیة أو داخلیة -العمل-النصبالإهداء تجمع

خاصّة الوظیفة «فللإهداء وظائف نصیة وتداولیّة، 3.الإهداء واستقصائه بنیة ودلالة ووظیفة

العلائقیة العامة التي تجمع بین المهدي والمُهْدي إلیه، فتتوزّع إلى مجموعة من الوظائف

، والوظیفة )التواصل الحمیم بین الأصدقاء وأفراد العائلة(البارزة، كالوظیفة الاجتماعیة

ثقافیّة جمالیّة، وسیاسیّة، ودلالیة، وتأثیریّة :علاوة على وظائف أخرى...الاقتصادیة

زد على ذلك .التي تساعد الناقد والقارئ في تذوّق النّص، وإعادة بنائه من جدید...ورمزیة

ما یّم الإهداء معلومات موثقّة عن طبیعة العمل ك...یرشدنا الإهداء إلى سیاق الإبداع

4.»یفسّر حیثیات النّص...مع تحدید ظروف كتابتهمضمونا وشكلا ومقصدیّة، 

یبدو لنا من خلال ما تناولناه سالفا في سیاق الإهداء أنّ السیر في طریق فكّ عتبة 

معاكسة شكلا عن لقد سنّه الكاتب بطریقة.هداء الوارد في هذه الرّوایة سهل الظّفرالإ

:العنوان، ویظهر ذلك في كیفیة نسجه؛ المبیّن كالآتي

.105، ص جمیل حمداوي، شعریة النص الموازي، عتبات النص الأدبي-1
.108المرجع نفسه، ص /ینظر-2
108المرجع نفسه، ص -3
.109، ص المرجع نفسه-4
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إلى روح حفة طحشي جدّي الصّلب الذي رعته القسوة «

.فرعى الجمیع

خیّرة زاهیة، التي قضت ثلاثة أرباع "میمة"إلى 

1.»عمرها في خدمة الآخرین

:بینما العنوان یظهر لنا عكس ذلك

وصیّة المعتوه«

»الموتى ضدّ الأحیاءكتاب 

فالكاتب عكس بنیة العنوان والإهداء عن قصد، إذ خصّ الجملة الأولى في الإهداء 

–ر عرضه في الجملة الأولىانیة بالقصر، بخلاف العنوان الّذي قصّ بطول العرض، والثّ 

ینهما وهذا راجع إلى العلاقة الموجودة ب-العنوان الفرعي–له في الثاّنیة وطوّ -العنوان الرّئیس

ما فعلوه وقت الضیق والحصار یفوق بكثیر ما فعله لیبیّن أن إذ أهدى عمله لأجداده الموتى 

.الجزائریون في زمن الحریّة والاستقلال

ومن جهة أخرى خصّ إهداءه لهؤلاء لیبیّن معنى المعتوه الذي وظّفه في العنوان، الذي 

دم تفرقتهم بینه وبین المجنونوعبلغ من الكبر عتیّا، ویدحض نظرة المجتمع للمعتوه

إذن هناك علاقة تكاملیة بین الإهداء والعنوان، كلاهما .وإطلاقهم لهذا اللّقب لغیر أهله

.والتّأمل المثمراقبةیساهمان في فسح المجال للمتلقّي بالرؤیة الثّ 

لشخصیات اجتماعیةمكثفّة، فهو شهادة اعتراف بالجمیل هداء دلالة یحمل هذا الإ

-ماكثة في البیتامرأة :حارس للمقبرة، الجدة:الجد-ولأشخاص عادیین، بسیطة

.، وصیة المعتوه، صفحة الإهداءإسماعیل یبریر-1
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هداء رمزيإ و من جهة نساني حيّ إإهداء ،هداء هذا عاطفیة رقیقةتظهر صیغة الإ

جدي الذي رعته القسوة فرعى الجمیع، جدتي التي -.خرىأجهة وانفعالي منوجداني 

-خرینقضت ثلاثة أرباع عمرها في خدمة الآ

ناس أإلیهمفالمهدى-جدي، جدتي-هداء الغیري الخاص هداء ضمن الإیندرج هذا الإ

سرة الجزائریة القدیمة یؤدون دورا جداد في الأالأ.علاقة قرابة قویةوتربطه بهمیعرفهم الكاتب 

من أجل اتنكرانهما للذّ عاطفیة؛هداء یؤدي وظیفة طفال؛ فهذا الإة الأئا في تنشمهمّ 

خیروالربع الأخرین ضعاف عمرها في خدمة الآأالجدة ثلاثة قضت فقد رعایتهم،و خرین، الآ

تلبیة رغبات الآخرین حیاتها في ة قضت كلّ الجدّ نّ أنفهم ضمنیا فصغیرة،كانت طفلة 

.وإسعادهموقضاء حوائجهم

:لعناوین الداخلیةلالدّلالات الضمنیة-3

هي تكملة له في نسج خیوط ، بل ئیسهمیة عن العنوان الرّ أاخلیة لا تقل العناوین الدّ 

.مة لعمل الكاتبدوات المصمّ من الأالنص؛ و 

صاحب الوصیة یموت ":لهاأوّ ،لى ثلاثة عناوین داخلیة رئیسةإقسم الكاتب روایته 

"ثالثها،"الواديبمحاذاة.الثلاثبین المقابر ":،ثانیها"أخیرا "لا تسخر أبدا من وصیة معتوه:

"ئیس إلى ثمانیة عناوین ثانویةاني الر الثّ وتفرع العنوان لماذا نقتل، الكباش النموذجیة، :

فطیمة التي تخصي السباع، شجرة النبق المباركة، في جبانة الیهود، دع عنك لومي، 

".التطهیر، مأدبة القدیس

ه المعتوه المقصود في وایة بموت صاحب الوصیة المرجح أنّ بدأت حلقة سرد الرّ 

صاحب الوصیة یموت "ل وّ اخلي الأالواردة في العنوان الدّ للعبارةتصفحنا لكن عند وایة؛الرّ 

وایة لهذا بطل الرّ ،دریسإلى شخصیة إمنسوب ما المعتوهنّ إ و ه لیس كذلك، تبین لنا أنّ "أخیرا

المعتوه المشار نّ أحداث الروایة لیتضح ألى معرفة خبایا إحداث للتحمس استبق الكاتب الأ

ه لیإأشرنافي السن الذي بلغ من الكبر عتیا كما ولیس الكبیرهو المجنون لیه في العنوانإ
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ل في سبق العنوان هذا إلى طبیعة وّ یعود السبب الأوقد.ئیسمن قبل في عتبة العنوان الرّ 

وایة نجدها تحمل كنه الرّ ساسیةالأاخلیة نسج الكاتب للأحداث؛ فعندما نجمع بین العناوین الدّ 

"في طیاتها الوصیة یموت أخیرا، بین المقابر الثلاث بمحاذاة الوادي فلا تسخر أبدا صاحب:

."من وصیة المعتوه

فعند التّمعن في مفرداتها، یتشكّل في ذهننا مخیالا حول ما یدور داخل مجرى قنوات 

وایة، وما الرّسالة المشفّرة المرسلة للمتلقي، فهذه العبارة بحدّ ذاتها وصیّة أرسلها الكاتب الرّ 

لمتذوقي النص، فعمد إلى تفصیل هذا الخیط الرّفیع الذي یربط النص بقارئه، ونهیه عن عدم 

".لا تسخر أبدا من وصیّة معتوه"السّخریة من وصیّة المعتوه 

یتنبأ ، أو كلّ ما "خذ الحكمة من المجنون"فمن المعروف أن في مجتمعنا یقال 

الكاتب إلى كسر أدىب، وهذا دافع آخر "مجنون"بمعنى "معتوه"بطل الروایة نّ أالمجنون بما به

المسار السّردي للرّوایة، فالمجنون یعرف بالعشوائیة، والتیه، وعدم الاستقرار في مكان واحد،  

ائي إلى الي اضطرّ الروّ وخلق سیناریوهات عدیدة لیست لها علاقة مع بعضها البعض، بالتّ 

اني الدّاخلي إلى ثمانیة عناوین ثانویة؛ مما جعل الروایة تزخر بالكمّ الهائل تقسیم العنوان الثّ 

ولعلّ اختیار "الواديبمحاذاة...بین المقابر الثلاث"ءات من الأحداث من مختلف الفضا

دوائي له علاقة واضحة بشخصیة المجنون، الّذي یقصاء الرّ ضهذه الأمكنة لتشكیل الف

المقبرة، الوادي، غرفة المالك الحزین، التي لا یجرأ أحد "ة من الناس الأماكن المعزولة الخالی

الخالیة على عروشها، -جبانة الیهود–إلى الدخول إلیها، غرفة إدریس، خاصة مقبرة الیهود 

حتى في الأعیاد، وهي المكان المهیمن التي وقعت فیها أغلب أحداث الرّوایة، نظرا لخلودها 

.مخلوقعلى مدار العالم من أيّ 

وظّف الكاتب العناوین الفرعیة الدّاخلیة الثانویة الخاصة بالعنوان الثاني نتیجة بُعد 

حداثا لم تحدث بالفعلالمعتوه عن الواقع المعیش، وعیشه في تخیّل دائم، متصورا أ"إدریس"

یعیش في قفص من الوهم والحیرة، فعند قراءتنا للرّوایة یبدو لنا اختلاط للأحداث، تارة 
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ضف إلى هذا ورود مصطلحات...تقدیستخوض في الحب، وتارة في القتل، وتارة في ال

وعناوین اكتست طابع التّصوف، فالتّصوف مقترنة بالدّراویش أو بالّدروشة، والدّروشة تعني 

الزاهد أو الفقیر أو :الدَّرْوِیشُ هو«.الجنون لذلك جاءت هذه العناوین على هذه الشّاكلة

ل أو النَّاسكالصوفي أو المس بهذا تقولُ أغلب المعاجمُ في شرح .كین أو الجوَّال أو المتسوِّ

اس في كثیرٍ من البلاد ویعرفها النّ .معنى الكلمة في اللغة، وتردُّ أصلها إلى اللسان الفارسي

بهذا المعنى، ففي الحضر والبادیة وفي الحجاز ومصر والسودان والشام وإیران وتركیا لا 

.»1عن هذه المعانيتخرج الكلمة 

:2على النّحو الآتيمعنى درویش في قاموس اللغة العربیة المعاصرجاء و 

وفیّة (، متعبّد ، جوَّال زاهِد-أ ).عند الصُّ

.فقیر-ب

ÃŰ¿�-ج ÃƆƅ�řƆƔŬÃƄ�ŕĎƔÃƁ�Æ¡ŕƊŻÃ�©±§ÌÃ̄ �ª ŕŰ Ɓ±�ÀƎÊŲ Ÿŗ�ÅĐ̄¤Ɣ�©̄ƍ§² �řČƔƈƜŬ¥�řƂƔ±· �¹ ŕŗś£�̄ ţ£

.المستمدّة من التكرّس للعبادةة إلى النّشوة الروحیَّ 

بالفقر والحكمة ومعرفة أمور الطب ویطلبهم الناس وقت الشدَّة «الدّروشةویغلبُ ارتباط

كي یستریحون بحملهم عنهم مشاكلهم وما یؤرقهم في حیاتهم، كونهم مجاهیل ما یُسرد لهم 

ألقي إلیه من فالدرویش یذیب ما .من تفاصیل التعب لن یُنشر أو یحكى في سیاق آخر

أحمال الآخرین بمجرد إخراجها مهما ثقُلت، ویستطیعُ بیدیه البیضاء وقلبه الخالي من الدنیا 

3.»أن یرسم البسمة على قلوب التعساء

http://www.maaber.org/issue_july14/spiritual_traditions1.htmخالد محمد عبده، في معنى الدرویش،-1
-https://www.almaany.com/ar/dict/arمعجم اللغة العربیة المعاصر-2

http://www.maaber.org/issue_july14/spiritual_traditions1.htmفي معنى الدرویش،خالد محمد عبده، -3
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والدراویش الصوفیون هم .في التطور الروحيدرجات الترقيهي أولىالصوفیةالدروشة في

كثیرا و .تعاد عن التّملك الماديزهاد اتخذوا باب التسول للتدرّب على البساطة والتواضع والاب

اخلیة بالجزائر، أن لهم كرامات وبركات كغیرهم من ما یشاع عن الدراویش في المناطق الدّ 

سُخط الدراویش وابتغاء رضاهم الذي یدفع اتقاء ویحرص النّاس على الأولیاء الصالحین، 

.البلاء ویجلب الخیر

الدراویشُ مجانین االله یدیرون وجوههم عن دنیا الخلائق تظهر في وجوههم «وقیل أیضا إنّ 

مشردون عن خراب الهیاكل التي ترى .الفرحة وربما انطوت قلوبهم على كثیر من الأحزان

یمارسون الحیاة عبر مذاقات لا .حیاةفي الفي ترنُّحها وكذبها ونفاقها وجریها وراء الزائف 

فالدرویش هو ذلك الإنسان الذي ابتعد عن .»1هل الأوراق والدفاترأتُدرك وفلسفة لا یبلغها

.ع له، ناسیا كل مشاغل الدنیا رّ كل ملذات الحیاة، وسخر نفسه لخدمة االله والتض

لا یقتربُ من فهمها أصحاب ...كلُغةِ الوحيِ ولُغةِ الأدیب وریشةِ الفنانِ «لغةُ الدَّرویشِ و 

لغةٌ لا یمكن ترجمتها عبر اصطلاحات .والتقسیماتالمنطق وعابدو الحروف والصور

وحده صاحب الروح والقلب النابض من یمكنه إتقان هذه اللغة حتى وإن لم .الحدود والقوالب

ابعة من وجدانه، یروضها كما یشاءالدرویش لغة خاصة به، نیستخدم 2»یملك یومًا لسانًا

.یتصرّف في تراكیبها، وینزاح عن منطقها، ویفجّر معانیها

إنسان بسیط في ملبسه، عمیق في أفكاره، هو، ممارس الدروشة،الدرویشلنخلص إلى أنّ 

بالحیوانات، فهو ذلك الإنسان الذي تكون غایته الآخرة ؤوفمتفهم نصوح، مساعد للفقراء ور 

مهمّا في الجزائر ومهمّشا روشة موروثا ثقافیا وتاریخیا ، وبالتّالي تشكّل الدولیس ملذات الدنیا

.منذ زمن طویل

http://www.maaber.org/issue_july14/spiritual_traditions1.htmخالد محمد عبده، في معنى الدرویش،-1
http://www.maaber.org/issue_july14/spiritual_traditions1.htmفي معنى الدرویش،،المصدر نفسه-2
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مع الشّعر العربي "دع عنك لومي"ادس الثانوي نلحظ وجود تناص في العنوان السّ 

:لأبي نواس

1.»دع عنك لومي فإن اللوم إغراء     وداوني بالتي كانت هي الداء«

إلى الحد الذي أصبح فیه «نهایة الستینات جولیا كریستیفاظهر مصطلح التناص مع 

وإذا ما كان یبدو بصفة أساسیة معاصرا، یشمل مع ذلك .معبرا إجباریا لكل تحلیل أدبي

لیس هناك نص یكتب بمعزل عما كتب :ممارسات كتابیة هي أساسیة بقدر ما هي قدیمة

یتمثّل التناص.یدسابقا، وهو یحمل بصفة واضحة أو أقلّ وضوحا، أثر وذكرى میراث وتقال

إذن، في كل كتابة تقع دائما ضمن الأعمال التي تسبقها ولا یمكنها أبدا أن تمحو الأدب 

2.»...السّابق علیها

من هذا السیاق، نفهم أنّ التناص عملیة تداخل للنصوص فیما بینها، دون انطلاقا

.ابقاختلال معنى النّص السّ 

من نجد أنّهلمجنون حیثدعما لمعنىا، "دع عنك لومي"أورد الكاتب هذا التناص 

أن لا تلقي اللوم على المجنون ولا توبخه ولا تحاكمه ولا تعاقبه عبیةالمألوف في الأوساط الشّ 

لا ملامة على مجنون أو معتوه؛ حتى في «عما یصدر منه من سلوك مخل أو كلام بذيء

ماجد بن القاسم بن یزید الحدیث النبوي الشریف إشارة إلى هذه المسألة حیث قیل عن ابن 

"عن علي، قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم یرفع القلم عن الصّغیر، والمجنون:

3.»"والنائم

، 2010، 1أبو ظبي، دار الكتب الوطنیة، طتح الدكتور بهجت عبد الغفور الحدیثي، :دیوان أبي نواس بروایة الصولي-1

.23ص
.11للنشر، دط، ص ، دار نینويعبد الحمید بورایو:ى التناص، ترمدخل إل:ناتلي بیجیغروس-2
.375، ص 1995، 1تة أجزاء، دار الحدیث، طتخریج أحادیث الهدایة، سنصب الرایة في :یوسف الزیلعي-3
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وائي، استطاع البوح عمّا یختلج بداخله ویطرق باب الممنوع فمجمل القول؛ إنّ الرّ 

عن المحظورعبیربحرّیة، من خلال شخصیة مجنونة؛ طالما هي الوحیدة التي تستطیع التّ 

والرّموز وایة حافلة بالتلمیحاتوتخترق السائد في المجتمع دون محاسبة أو محاكمة، فجعل الرّ 

جیل الجدید من الشّباب صوّر لنا حالة الیبریرعیلفإسما.وصل المتلقي للهدف المنشودیلّه ع

.الجنونالذین یعیشون في التیه والضیاع والفقر، إلى حدّ الجزائري
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:الفصل الثاّني
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ات، وأساسا في اتجاه الكتابة بعیدا في استنطاق الذّ دفعتالروایات التي صدرت مؤخرا إنّ 

ات لا لذّ افهم فسي هو أنّ حلیل النّ رس الذي نتعلمه من التّ الدّ الآخر، ربّما لأنّ التواصل مع

ق إلا إذا سعینا وراء لقاء بالآخر، الآخر الموجود في الخارج، لكن أیضا ذلك یمكن أن یتحقّ 

العبور من الأنا إلى «تسعى إلىوالكتابة في لقائها الآخر.اتخر الموجود داخل الذّ الآ

الآخر، ومن الآخر إلى الأنا، بشكل یجعل من الآخر شرطا أولیا للكتابة، إذ أن كل انفتاح 

1.»على الآخر هو محاولة لاستعادة الأنا وحكایتها

ه مختلف أو غریب أو ئا ما لیس مثیلا، أي أنّ شیأنّ غویة في المعاجم اللّ "الآخر"تفید عبارة 

ممیّز، فالآخر واصطلاحا یتحدد الآخر بأنه شخص مختلف عن الأنا، واختلافه یتحدد 

فالآخر لا یمكن أن یوجد إلا من خلال اللقاء بالأنا، والأكثر من ذلك، أنّ .اتبالنظر إلى الذّ 

,Autre)الآخر autre)اتد الذّ دّ عامة، كل ما أو من یحفسي، وبصفة حلیل النّ في التّ و،ه

2.اخل أو من الخارجمن الدّ 

وأن «.یحیي الحوار والتواصلهو أساس اللقاء بالآخر، فالحبّ حبّ الل أنّ ولابد أن نسجّ 

لقاء الآخر، تفقد الأنا توازنهاوفي.تحب معناه أن تحسن الإصغاء للآخر، إلى محكیه

ها الكتابة یمكن أن تساعدنا على العبور من ووحد.وتعمل من أجل إعادة اكتشاف هویتها

ذواتنا إلى الآخر، إنها باب مفتوح في وجه الآخر، وخاصة ذلك الآخر المستور أو المكبوت 

في شخصیّة تكتفي بعالمها، «ثمّ إن سؤال الهویّة أو الذّات لا یثار3.»أو المقموع في دواخلنا

/https://www.al-sharq.comلحظات لا غیر:الكتابة والآخر في روایةحسن المودن، -1

2-R.Chemama, Dictionnaire de la psychanalyse, , Larousse, 1993, p28.

/https://www.al-sharq.comلحظات لا غیر:الكتابة والآخر في روایةحسن المودن، -3
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، وتواجه بالمغایرة الكلیّة تتخطّى الأسوار الثقافیّة للأناوتنكفئ فیه، ففكرة الهویّة تنبثق حینما

بحثا داخل النصّ مسؤولیة إجراء حفریات معرفیةأمامالقارئ الباحثیجعل ما 1.»، وبالتعدّد

ماشیريمقترحات الباحثیستعیر وهنا.رةبة أو المقموعة أو المحوّ عن النصوص المغیّ 

اریخي من خلال الإلمام بالسیاق التّ وایةولوجي في الرّ ییدلإلإظهار المضمر ا

الذي كتبه النص الروائي أو المنكتب في سطوره وبناء الإشكالیة التي تطرحها یدولوجيالإ

الروائي تكناه الأسباب التي تجعل الحدیثالروایة انطلاقا من الجواب الذي قدمته، بهدف اس

حاضر ومخفي في تجاویف ولوجیا عن سؤال لم یطرح بكیفیة واضحة، لكنهییدإجوابا

.وایةالرّ 

.خطاب المصالحة/المقابر الثلاث-1

حداث سواء حقیقیة أو خیالیة، وتختلف الأن فضاء تدور فیه موائیالرّ النصّ خلو لا ی

المكان الواسع «في لسان العرب لغویا ابن منظورفه  عرّ و .حسب الموضوع المخاض فیه

من الأرض والفضاء فضا، یفضو فهو فاض وقد فضى المكان وأفضى المكان وأفضى إذا 

ما:ع من الأرض، الخالي من الدّارتسالفضاء ما ا«:أن"معجم الوسیط"وورد في 2.»اتّسع

الفضاء الساحة «:على هذه الشاكلة"الفیروز أبادي"فه وعرّ 3.»تسع من الأرض أمامهاا

4.»..وما اتسع من الأرض

لإبراهیم "الآن...القیامة "لمحمد علي الیوسفي و"دانتیلا"سرد الهویّة وهویّة السرد في الروایة التونسیّة،فوزي الدیماسي-1

dimassiroman@yahoo.frدرغوثي

، ص 4، المجلد 1999، 1القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط،الفیروز أبادي مجد الدین محمد-2

435.

.125، ص 192، 103، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، التعریفات،علي محمد الجرجاني-3

.107لسان العرب، ص ،ابن منظور-4
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المكان «:مین عن المكان فقالفي هذا السیاق أراء الحكماء والمتكلّ الجرجانيأورد 

المماس للسطح الظاهر من الجسم الحواسعند الحكماء هو السطح الباطن من الجسم 

1.»فیه أبعادهي یشغله الجسم وینفذ المحوي، وعند المتكلمین هو الفراغ المتوهم الذّ 

، تمكن میزة الفضاء، في الخلاء، والفراغ أعلاهعاریف المذكورةمن التّ انطلاقا

المكان الواسع الذي یجمع الأشیاء، «ه وقد أجمعت معظم القوامیس الأجنبیة أنّ .والاتساع

2.»ویخص حركة الكائنات

فهناك من لایفرق بین ،قدیة  الفضاء والمكان والحیزبین المصطلحات النّ التباسوقع 

اهتم ماالفضاء هو/المكان«:في تعریفه الآتيزهیر الجبوريالفضاء والمكان من أمثال  

الفضاء ویوصفه ویحدده /به النقد الغربي وتناقله النقاد العرب، وهو شكل نقدي یعالج المكان

یحلّ الواحد واحدة، ةوضع هذا الناقد الفضاء والمكان في كف3.»بمفهومات نقدیة جدیدة

المكان والفضاء نتیجة العلاقة من الصعب التفرقة بین المصطلحین ف.منهما محلّ الآخر

.دة بینهما ولما یحیط بهما من كائنات وجمادات، وفراغ أیضاو الموج

لایختلف الفضاء الرّوائي عن الفضاء الخارجي، فهو محاط بالأشخاص والأشجار 

ن الأماكن، والاختلاف الوحید بینها حسب الباحثین أن المحیط والحیوانات وما إلى ذلك م

اء الخارجي نادرا ما وائي یمكن في غالب الأحیان أن یكون خیالیا، بخلاف الفضبالفضاء الرّ 

...نجد ذلك 

فالفضاء أوسع من مفهوم كلمة «لاته ل من مكمّ جزء من الفضاء، أو مكمّ المكان إذن 

فهو یشمل كلّ العناصر 4.»ر إلى المسرح الروائي بكاملهمكان، فالفضاء شمولي فهو یشی

.03المعجم الوسیط، ص )2، 1ج(نجار إبراهیم مصطفى حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیات، عمد على ال-1

.34الحجري إبراهیم، شعریة الفضاء، ص -2
یاسین النصیر، المكانیة في الفكر والفلسفة والنقد، دار نینوي للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا، دمشق، ،زهیر الجبوري-3

.23، ص 2008

.126، ص 2010، 1ناشرون، الجزائر، طفیصل الأحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم -4
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ع في شكل أمكنة، فعلیا فهو موزّ الفضاء لا یعد عنصرا مجزءً «فالتي تشكل الروایّة

وطریقة تحدید ووصف الأمكنة في الروایات تكون عادة متقطعة وضوابط المكان متصلة 

الوصف وهي لحظات متقطعة تتناوب في الظهور، مع السّرد ومقاطع بلحظاتغالبا 

الحوار، كم إن تغییر الأحداث یفترض تعددیة الأمكنة واتساعها وتقلیصها حسب طبیعة 

فمجموع ، 1»موضوع الروایة إن مجموع هذه الأمكنة هو ما یطلق علیه اسم فضاء الروایة

وتتحرك فیه فضاء روائیا یدور فیه الأحداث ل وایة هي التي تشكّ الأمكنة الواردة في الرّ 

.خصیاتالشّ 

داخل –الموتى ضد الأحیاء كتابوصیة المعتوه –وایة وقعت أغلب تفاصیل هذه الرّ 

"المتواجدة في حي "مقبرة الیهود"و، "مقبرة النصارى"و، "مقبرة المسلمین"المقابر الثلاث 

وأني ابن حي یسمى دیار الشمس وفق اللافتة التي «....، حسب قول الراوي"دیار الشمس

صون "حدى أركانه، ویضمه الناس إلى حي أكبر لأي أن یفصل بینهما هو إعلقت في 

أو مائة دار، دعونا نضفي على الحكایة بعض البهاء، فیصیر حتى هذا محاطا "میزون

2.»...بثلاث مقابر، مقبرة للنصارى وأخرى للیهود، وكبرى للمسلمین

)مقبرة النصارى(الأولىثلاث مقابر متفاوتة في مساحتها، یحتضن دیار الشّمس

متساویتان، أما مقبرة المسلمین فهي تكبرهما شساعة وهنا یشیر السّارد ال)مقبرة الیهود(والثاّنیة

الجزائریین المعتنقین للدین الإسلامي فهي تفوق بكثیر نسبة المسیحیین والیهود إلى نسبة 

أرض احتلالهتنصیر الجزائریین منذ للاستعمار الفرنسي ت الحثیثةلمحاولاالمن غمعلى الرّ 

.عن طریق فتح المدارس أو الملاجئ أو مراكز آباء البیضالجزائر

عایش مع الآخر مهما كانت اعتباراته التّ وأهمّها ، في النصّ بجلاء تظهر القیم الإنسانیة 

اوي في هذه المقابر الثلاث التي تحتضن موتى ذوي انتماءات دینیة دها الرّ جسّ وقد في الحیاة 

متصلة ببعضها وجعلها إذ جاورها فیها بینها، –الإسلام، المسیحیة، الیهودیة –مختلفة 

.125، ص فیصل الأحمر، معجم السمیائیات-1
.18، ص وصیة المعتوه،سماعیل یبریرإ-2
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بسبب ذان عجز عن تحقیقهما الأحیاءلام والوئام بین الموتى، اللّ ق السّ البعض لیتحقّ 

هذا الحوار.هل رأیتم أيّ وئام یحصل بین الموتى«:خرىالنّزاعات التي تنشب بین الفینة والأ

1.»...الأدیان الذي یتحدثون عنهبین

في، ولیس موات، یحدث في عالم الأبین البشرالتعایش المرجوالكاتب أنّ /یؤكد الرّاوي

عایش المزمع تجسیده على أرض الواقع لم یحدث بعد ولن فالتّ ؟عالم الأموات، كیف ذلك

هل :ت في مخیلتناساؤلاالتّ الخطر في أذهاننا وتتبادر ناقوس عالم آخر، لیدقّ یحدث إلا في 

م أحیاء؟ هل الأموات أذكى أو أبصر من الأحیاء؟ هذا هو حال الجزائري نحن أموات، وه

الذي یتخبط في عالم بائس، لا هو على قید الحیاة، ولا هو میت، غاطس في بحر من 

.ضدّمعتقدهه و ضدّ اء الإقصاء الممارس الأوهام، جرّ 

اكرة إلى الیهود الذین أولى الكاتب قسطا كبیرا من الأحداث، لمقبرة الیهود، لتعود بنا الذّ 

لم أفهم أنّ ما «من، من خلال أحد خطاباته داخل النصّ حینا من الزّ الجزائر عاشوا هنا في 

یوما یهودیّا، ولست أفهم لم دفنوا أناسا من أنا لم أركتب على القبور كان حروفا عبریة، و 

عادته إلى مسقط رأسه بدار الشیوخغیر هذه المدینة هنا، عندما مات المالك الحزین قاموا بإ

جثة یهودي من مواطنه إلى الجلفةمن عمر في الجلفة، لم قد یحضرونأمضوهرغم ما 

2.»اریخولكن أي مواطن یتخذ التّ 

على فئة الیهود المنسیین تاریخیا وثقافیا هذا المقطع السّردي فيوء الضّ یسلّط الرّاوی

الرسميالسجّلمحوهم في صفحات كذا تغییبهم في الذاكرة الجماعیة و مّ تواجتماعیا، حیث 

أنا لم أر ...«الرّاويین حسب تصریح یفرقة بینهم وبین المسیحعدم التّ إلى حتى وصل الأمر 

یهودیا في حیاتي، ولا أعرف ما الاختلاف بیننا وبینهم، أبي یعرفهم جیدا وجدي وعمي، 

أن أعرفهجمیعهم یملكون حكایات طویلة عن الیهود، رغم أنهم لم یسكنوا حینا قطّ، كل ما 

الأب عبد الرحمن القسّ المسیحي الوحید بالمدینة كان بالنسبة لي یهودیا، فلا فرق بین 

.20ص ،إسماعیل یبریر، وصیة المعتوه،-1
.80ص، المصدر نفسه-2
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، فالجزائریون لا یعرفون عن تاریخ 1»سوى في الدفن"صون میزان"ین في ذهن أطفال تالدیان

أسندت صفات هم، حیث فة ضدّ المألّ حكایاتإخوانهم الیهود الذین ولدوا هنا شیئا إلا بعض ال

في طفولتي قال لي السعدي ...«:رّاويال،یقولللیهودوما إلى ذلك المكر والاحتیال والنتانة

ن الفكرة ولأمنهم مهما اغتسلواححمة االله وعطر ذكره، إنّ الیهود معروفون بنتانتهم التي تفو ر 

قد الأب عبد الرحمن أكثر من مرة، لكن رائحته طیبة، لهذا فلأشماستقرت برأسي فقد سعیت 

لعفنة جعلتني أتأكد أنه رید شقیق فطیمة اانتفت یهودیته عندي غیر أن رائحة ف

.، فهم أصحاب الرّائحة الكریهةلیهود في الجزائرلقافي ل الثّ د التمثّ تجسّ هنا،2»...یهودي

دام بوجودهم في الآونة الأخیرة، بعد نصأوصل تغییب یهود الجزائر، الجزائریین إلى الإ

تفیق الجزائر «والصدمة التي أصابت المجتمع، 1988سنتین من انفجار أحداث أكتوبر 

أهم الهیئات الحكومیة الجزائریةدیة في ردهات إحدىعلى وقع أقدام ثلاث شخصیات یهو 

امنذ الاستقلال، وجدو الجزائر تكشف باندهاش واستغراب لأول مرة ....وزرارة الاقتصاد

وبن وند، كلود بربيوبالتالي سوف یصبح الثلاثي بن حاییم ریم...الیهود والیهودیة في البلاد

حمو ابتداء من هذا التاریخ منطلقا لتساؤلات عدیدة، قد تنفض تدریجیا بعض الغبار عن 

3.تاریخ الأقلیة الیهودیة في الجزائر وعن وضعها العام في الوقت الحالي

وتأدیتها الحیاة الجزائریة من اندماجها فيغم رّ على التجاهلت الجزائر هذه الأقلیة، 

حسب البعض من بضعة آلاف أو بضعة العشرات الآلاف حسب نوتتكوّ ،حقوقها وواجباتهال

4.البعض الآخر

بینما «یربط الكثیر من الجزائریین تواجد الیهود في الجزائر بالحقبة الاستعماریة الفرنسیة

سنة بقي طوالها مستمرا إلى غایة 2000یعود وجود الیهود في الجزائر إلى أكثر من 

.82ص،إسماعیل یبریر، وصیة المعتوه -1
.82، صالمصدر نفسه-2
، ص 2004، 2یهود الجزائر هؤلاء المجهولون، مكتبة المعتدین، دار الأمة للنشر، الجزائر، طفوزي سعد االله، :ینظر-3

05.
.05المرجع نفسه، ص :ینظر-4
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ساحقة من الیهود الهجرة والرحیل إلى فرنسا خاصة وبلدان عندما اختارت الأغلبیة ال1962

1.»...أخرى

ویؤكّد على ، من خلال روایتهتواجد الیهود في الجزائرإلىتاریخإسماعیل یبریریتطرق 

المتواجدة الأخرى قلیات الأأكثر من تعاشاشة باعتبارهلزوم الالتفاتة إلى هذه الفئة المهمّ 

لب الأعم، غفي الأنسان على هذه الأرض لا یختار وطنه إالیا بكامل حقوقها، فكل هنا ح

من الكاتب یعدّ ومنه .والعدید من دول العالم أقرّت بأحقیة الإنسان في وطن مكان الازدیاد

ش المسحوق مللمهبذلك ، لینتصر وایةموضوع یهود الجزائر في الرّ عالجوابین الأوائل الذین 

.دبیة الجزائریةفوق الساحة الأ

في فیستعیدیبدو مسلمات في نصوصه الأخیرة، عمیقاً في ماالحبیب السائحوائيیحفر الرّ 

لحظة تاریخیة مهمّة هي حرب التّحریر لیقدّم قیم التعایش التي )2018("أنا وحاییم"روایة 

المسلم أرسلان بن یقترح حكایة تتداخل فیها الأدوار بین بطلیه العربي .سادت حقبة الثّورة

والد (حنفي والیهودي حاییم بن میمون الذي یساهم في دعم الثّوار عبر صیدلیته والقائد

الذي یهادن الفرنسیین ویتلاعب بهم، لینال أهل بلدته بعض الامتیازات أو لیمنع )أرسلان

.عنهم البطش والجور

من تعدادها السكاني من فقد عرفت أرض الجزائر في أغلب مناطقها یهوداً شكلوا جزءاً 

المصاحبین 17و16یهود الجزائر في القرنین المؤكد هو أن.الشمال حتى الجنوب

ط غرناطة، مثلهم مثل للهجرات الأندلسیة من الأراضي الإیبیریة بعد سقو 

وارتبطوا بالأرض التي سكنوها، وصنعوا جزءاً من ذاكرة الأمة الثقّافیة، استوطنواالموریسكیین

.بالخصوص الموسیقیة

.05، ص فوزي سعد االله، یهود الجزائر هؤلاء المجهولون:ینظر-1
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تها وأحلامها، وتحالفاتها نامن صداقة شیّدتها الطفولة بكل شیط)حاییم وأنا(تنطلق روایة 

تعبنا تلك التي ار -"هل تذكر آخر عفرتاتنا؟"«:البریئة، واستمرت زمناً طویلاً، یقول أرسلان

(...)خلالها من صرخة ألفونسو باتیست فینا عالقین بشجرة إجاص في بستان مزرعته 

اصل في سرد مجریات تلك  ویو 1»فقفزنا إلى الأرض مثل ثعلبین ماكرین بین أسلاك السیاج

وغیر بعید (...)ثم، یدّا في ید انعطفنا نحو الدرب، شرق دار البلدیة«الصبیانیة تالمؤامرا

نتهى الدرب حیث جلسنا على حجرتینعائلتینا، التجأنا إلى كوخ مهجور في معن داريْ 

2.»..تحت حرارة الشمس

في ثانویة )أرسلان وحاییم(وانتقل بعدها إلى ذكر بعض التّجارب المریرة التي عاشاها

.ویلْ، حتى فترة ما بعد الاستقلال، حیث تغیّر كلّ شيءداخلیة بمدینة معسكر مع موسیو

سلاح وآخر بالكلمة، ومسلم ویهوديفبرزت ثنائیات من قبیل حركي ومناضل، ومناضل بال

على الرّغم من القهر الذي تقاسمه الجزائریون في عهد الاستعمار الفرنسي، والبؤس 

.اح من أجل الاستقلالوالاضطهاد، وحبّ الوطن الذي جمع بین القلوب نحو الكف

ین في صیدلیتهكان أرسلان یحارب الفرنسیین في الجبل، وكان حاییم یساعد المناضل

وجدت حاییم في انتظارها أدخلها (...)من بابها الخلفي)زلیخة(دخلت «:ویداوي جروحهم

ن ویرسل أدویة لعلاج المصابین م3.».المخبر وربط على ساعدها ضمادة لإیقاف النزیف

.الجنود

مثلهم مثل بقیة .أن یصور یهود الجزائر، لا بوصفهم ملائكة ولا شیاطینالسائححاول 

مكوّنات المجتمع الجزائري التي كانت تزخر بالوطنیین من الدیانات الثلاث، فقدّموا كل ثمین 

.13، ص 2018، 1تونس، ط-للنشر والتوزیع، الجزائرمسكیلیاني-الحبیب السائح، أنا وحاییم، دار میم للنشر-1
.16، ص المصدر نفسه-2
.182، ص المصدر نفسه-3
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وعات في سبیل الأرض والوطن والحریّة، ولكن كان هناك، في الوقت نفیه، وفي المجم

البكري وبوشناق المتحكمتین حصریاً في تجارة القمح، بعد أن ينیة نفسها خونة، كعائلتالدی

.دخلوا في تواطؤات كبیرة مع العثمانیین والفرنسیین على حساب المصلحة الجزائریة

الملاحظ أنّ مساحة الصداقة الإنسانیة والدینیة أخذت كل مساحات الرّوایة، لقد بدأت مع 

وقف في ظلّ المشاكل التي برزت في عمق الثّورة، یكبران وتكبر معهما عهد الطفولة ولم تت

صداقتهما؛ یلتحق أرسلان بالثّورة ویصبح حاییم صیدلیاً وسنداً حقیقیاً للثورة بتوفیره الدواء 

ویظلان .للثوار الجرحى وإنقاذه خدیجة التي ستصبح بعد الاستقلال زوجة لأرسلان

والموت القاهر لم یقتل الصداقة، لكنه .تى وفاة حاییممخلصین لهذا الارتباط الروحي ح

.حولها إلى ذاكرة دفاعیة عن الحقّ والتّسامح الدیني

من البدایة حتى النّهایة داخل دهالیز هذه الصداقة العابرة الحبیب السائحفقد قادنا 

للأدیان التي عاشت اللحظات الجمیلة، وعواقب تخلّف الجزائر عن موعدها مع التسامح 

حین ینتصر الجانب الإنساني في الإنسان تنزاح «:یقول.وقبول المختلف بعد الاستقلال

ال للتآخي البشري فتزول المسبّقات؛ لأن حدود الدیني والعرقي والأیدیولوجي لتفسح المج

1.»سأكون أباكم جمیعا وتكونون أنتم جمیعا ذریتي’الروح أصغى إلى كلمة آدم الأولى 

فكرة قبول الآخر والانتصار للاختلاف في آخر أمین الزاويوفي سیاق الذّات والآخر طرح 

وهو نص یحكي عن طبیعة العلاقة التي تجمع بین ثلاثة فتیان من ثلاث "الخلاّن"روایاته

أفولاي رشدي جزائري مسلم من منطقة تلمسان، :دیانات مختلفة التقوا في ثكنة بوهران، هم

ولیفي النقاوة زمرمان یهودي قائد عسكري، وأوغسطیس قیران طبیب ورسام تشكیلي هاو 

هذه المدیتة .لا غرابة في وهران«رنسي إلى وهرانمسیحي مجنّد قادم من أقصى الشمال الف

/https://alarab.co.ukا الحبیب السائح في حوار أجراه معه عبد المجید دقنیش،لا یمكن للروائي إلا أن یكون شاعر -1
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كل من دخلها .تمنحه ثدیها لیرضع حلیبها فیصبح في الیوم التّالي ابنها.تحتضن الغریب

1.»تبنته

.لكل شخصیة تاریخها وماضیها ومسارها ودیانتها إلا أنّ حبّ الجزائر جمع بین قلوبهم

وأصبح أوغسطیس 2.»ه إلى تلمسان المدینة المختارةفخورا بانتمائ«كان لیفي النقاوة زمرمان 

نتجاذب أطراف الحدیث عن الحیاة والأسرة والمدن التي أعرفها على «صدیقا لأفولاي

وغادر أفولاي 3.»الخرائط، وعن البحار وجمال هذه المدینة التي سقط في حبها وهران

.فتاة فرنسیة لهالثاّنویة الفرنسیة والتحق بالثكنة بسبب سوء معاملة ساندرین

القضیة الوطنیّة وانظموا إلى جیش التّحریر؛ قرر الضابط لیفي العصیان الثلاثةاعتنق

فالبلد هو ما یجمعنا في الحب والحرب والعمل «العسكري بعد تفكیر وتأمل دام شهورا

، ولما عرف بعض الجنود بأنّه على ملة موسى، ظلّ الجمیع یعاملونه 4»والبناء

وشاءت الأقدار أن تفرق بین الثلاثة حیث استشهد لیفي إبان الثّورة، وتحوّل أفولاي .5بحذر

في لحظة من صدیق حمیم لأوغسطیس إلى طرف مناقض لا یمكن التّواصل معه حیث 

شعرت بنصل السیف «قصد، بعد الاستقلال، عیادة أوغسطیس مع رجلین آخریین لقتله 

"یقولوسمعت صوت أفولاي في النضالفوق رقبتی االله أكبر، لا مكان للكفار ..االله أكبر:

6.»المسیحیین في أرض الإسلام

.95، ص2019الجزائر، -، بیروت1منشورات الاختلاف، ط-الخلاّن، منشورات ضفافأمین الزاوي، -1
.137، المصدر نفسه-2
.75ص، المصدر نفسه-3
.206صالمصدر نفسه، -4
.230صالمصدر نفسه، -5
.248صأمین الزاوي، الخلاّن، -6
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أحمد :إلى الخلان«:ن صفحة الإهداء التي جاء فیهاونتبیّن موضوع روایة الخلاّن م

Fernandزبانا وفرنوندإیفتون Ivetonوموریس أودانMaurice Audin... اختلفتم في

فللأمر إذن علاقة باللاتسامح الدیني الذي 1.»أمین الزاوي.الدیانة واجتمعتم على الوطن

.أفراد من الطرفینذهب ضحیته 

:شالانتصار للمهمّ /المعتقدات الشعبیة -2

عبیة الجزائریة في نصه هذا ة كبیرة للمعتقدات الشّ أهمیّ إسماعیل یبریرأولى الكاتب 

في قضیة بدءً ظهر ذلك یالمتمثلة في التبرك للأشخاص، بالأحرى للأولیاء الصالحین، 

جدتك «ته انطلاقا من هذا المنظور بل جدّ وایة بهذا الاسم من قِ بطل الرّ "إدریس"تسمیة 

ون أن تمنحك اسما ممیزا یكون أقرب إلى الصالحین، هي من اختارت الاسم دنأرادت أ

تعرف عنه الكثیر، فقط أنها في رحلة ما التقت امرأة على هوس مثلها، فحدثتها عن كرامات 

سیدي إدریس الذي یمجد الماء ویمنح الذریة ویشفي المرضى، هكذا أصبحت أنت سمي 

"رجل خارق، وأملت جدتك أن تكون بقدرة أولیاء المنطقة، أن تصل عبقریة وجودك عبقریة 

2.»"...سدي النعاس"أو "ادسیدي مولى الانش

إلى حد تسمیة أولادهم الصالحیننلحظ الاعتقاد القوي للجزائریین المرتبط بالأولیاء 

رفیعة في الدنیا والآخرة مكانةنبیاء ظنا منهم أن یظفروا بأسمائهم، ووضعهم منزلة الرسل والأ

المتجنب المواظب على الطاعات وبصفاته، هو العارف باالله...والتعرف الأكثر تداولا للولي 

في الذات والشهوات المباحة، المحافظ على لسنن الانهماكللمعاصي، المعرض عن 

ه یتولى عبادة االله على الدوام أو لأن االله تولا بلطفه وغیاته ولیا لأنّ والآداب الشرعیة، سميّ 

اس بتقدیر واحترام النّ قي الصالح الذي یحظى في حیاته، وحتى بعد مماته، خص النّ ه الشّ إنّ 

ویكون من أصحاب الدین والعلم والزهد والعمل الصالح، وینقسم الأولیاء حسب البعض إلى 

.5ص، المصدر نفسه-1
.25الأحیاء، ص وصیة المعتوه، كتاب الموتى ضد ، اسماعیل یبریر-2
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ویمثل ...مرابطین شرفاء بالنسب ینتمون إلى آل الرسول الكریم، وأولیاء من ذوي الكرامات

1.الأولیاء الجانب المقدس في الضریح أي البعد الروحي المرتبط بصاحب الضریح

الحدیث عن معتقد الأولیاء الصالحین، بل ذهب إلى أبعد من على لم یقتصر الراوي 

ذلك بطرح موضوع الخزعبلات وعبادة الأشیاء والأماكن أیضا، كما فضح القداسة التي 

المجتمع الجزائریین، إلى حد فيعوذة حتى بلغت ذروتها حر والشّ یحظى بها ممارسو السّ 

تحتل المعتقدات مكانته «التي یمكن أن تتحكم في مصیرهم، إذالاعتقاد بقدراتهم الخارقة،

یقم هذا المجتمع بغرس ...تستغل في تربیة وثقافة أي فرد....هامة في الوسط الشعبي

مختلف اعتقاداته في فكر الفرد، حتى ینظم سلوكه وفقها، ولا یبتعد تصوره للعالم عن المحیط 

الحیاة مرتبطة بالطبیعة السائدةبذلك نظرته إلىالذي لا بد أن ینسجم معه تماما، وتكون 

2.»والتي تعبر في نفس الوقت عن بساطة رؤاه

بخصوص المجتمع الجزائري ائدداخلالسّ ر وایة عن التصوّ وهذا ما بصرنا في متن الرّ 

هل حصر هذه بالأضرحة، فلیس من السّ المرتبطةالمعتقدات المختلفة، خاصة تلك 

بع من نتلأنهاالخیال الجمعي خبیئة في صدور النّاس، أكثر ما یطبعها لأنها«المعتقدات، 

المستخلصةوایا، ومن الأحكام الفعلیة الأفكار الدّینیة المؤولة خلال جلسات الرجال في الزّ 

زها هي المسلمات المرتبطة بالأضرحة التي وریس فیها من التجارب الماضیة وأكثر ما یمیّ 

شخص أن یلحق لأيمكن اكن التي مر بها الأولیاء، فلا یالي الأمحكمان الأولیاء قدس الأه

3.»...بها أي ضرر، أو أن یتلفظ بأدنى الألفاظ أثناء مرورهم بها

–، أقریل 68نفسیة دویدة، المعتقدات والطقوس الخاصة بالأضرحة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة، إنسانیات، عدد -1

.13، ص 2015جوان 

الة فورالییسمینة، الوظیفة التربویة المسندة للحكایة في المجتمع القبائلي التقلیدي منطقة تیزي غنیف دراسة السیاقات، رس-2

لنیل شهادة الماجستیر، قسم اللغة والثقافة الأمازیغیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة السنة 

.17، ص 2018/2009الجامعیة، 
، ص قاتفورالییسمینة، الوظیفة التربویة المسندة للحكایة في المجتمع القبائلي التقلیدي منطقة تیزي غنیف دراسة السیا-3

17.
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وایة، أبرزها تلك المتعلقة بالإیمان تمظهرت هذه المعتقدات في مواضع شتى في الرّ 

المالك «شخصیة في الأفراد، وتحقیق مبتغاهم المتمثلة تسلوكیابقدرة المشعوذین في توجیه 

كنت في صغري أصغي إلى أحادیث الناس عن «":إدریس"سلیمان، بتصریح من "الحزین 

"ایقالزق"رفته تتحول إلى مسرح للجن وسحر الرجل وشعوذته،واستحضاره الجن، فكانت غ

لي وحدي، أم جنا یسكنني، أم راءىتتلا أعلم إن كانت تلك الكائنات أشباحا ...دخلتهاكما

خیالا لا غیر؟

لا أتذكر إن رأیت فعلا كل تلك الوجوه الغریبة والتي لم أنساها إلى الیوم أم أن 

ركات؟ لم أحك عنها إلا مرة واحدةهي التي صنعت خوارق وظلالا وحتكنولوجیا الملك

من كائنات غرفة المالك الحزین علىأن ألتزم الصمت، لان أمي خشیت بعدها قررت 

معاتضحت معالم القداسة بالمشعوذین من طرف المجت1.»...وحذرتني من دخولها مجددا

افات المعتقدیة حتى صارت متداولةبالفكر المغروس، في ذاكرة الناشئة، الممزوج بهذه الخر 

.اف المجتمع الجزائرير وممارسة بین كل أط

كلام الكاتب عزل هذه النظرة السائدة في المجتمع كما ظهرت ملامح الاستغراب في

ین تجاه ذه الأشیاء، باستمرارهم في الأخذ بهذه الخزعبلات، رغم عیشهم مع هؤلاء المشعوذ

، وهذا دلیل على السذاجة الساریة للتقدیسمة، لا أشیاء تدعو ولم یشهدوا یوما قدراتهم المزع

التي فرضتها الجماعة على الأفراد، وغرس ثقافة بین الناس بالظفر الأعمى للعادات والتقالید

.عدم التغییر حتى وإن باتت خاطئة لیست جدیرة بإنتاجها

وایة، إلى الأماكن، یتبدل أسمائها من طرف امتدت جذور تمظهر المعتقدات في الرّ 

یقوم الناس ببعض الممارسات التقلیدیة والتي یكون لها مفعول «سكانها، لتصبح مقدسة لهم 

المقدسة أو تزكیة أرواحها لنیل بركتها الأماكن، للحفاظ على )أو مفعول غریب(سحري 

ومن بین تلك الممارسات ذبح شاة عند حفر ...دعاوي السوء، خاصة عن الأولادولإبعاد

.45، 44وصیة المعتوه، كتاب الموتى ضد الأحیاء، ص ،سماعیل یبریرإ-1
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الناس في أغلبیةارة، یشترك في هذه الشعائر و شراء سیأبئر، أو عند عتبة باب بیت جدید، 

وقایة أنفسهم من الأرواح الشریرة، ولعلاج الأمراض الخبیثة لأجلمختلف مناطق العالم، 

نفسه الشيءیظهر 1.»ودرء العین الحاسدة، وطرد الروح الشریرة التي تسكن النفوس الضعیفة

وعاشوا هنا، لم أكن منهم فقد ولدت وأن كل أهل الجلفة تربوا ...«منطقتهعنإدریس كلامفي 

Centبحي قلب أهله تسمیته من مائة دار إلى البیوت المقدسة بنطقهم المختلف، من 

maison  إلىSaint maison...«.2

جرى الاعتقاد، أیضا، أن أرواح «وایة المعتقدات الخاصة بالأشجار أیضا طالت الرّ 

الأجداد التي طالت أعمارهم ثم ماتوا تسكن الأشجار التي غرسوها وحتى البیوت العریقة التي 

قد سكنوها من قبل، تحرس أرواحهم على الأهالي، تبشرهم بالمستقبل أو تحذرهم من مكروه 

لما مرض فرد أو أصیب وهي تمیل لعالم الجن، یقال أنه ك...تلقب هذه الروح بحارس الدار 

سد شیئا في ذلك البیت، أو قال كلاما ، یكون الفرد قد أفبحمى مفاجأة، فلأن اللعنة لحقت به

ویذكر في الحدیث الیومي حتى یصدق بالقول وحق حارس ...مس بشرف ومكانة الأجداد

3.»...وحق الحارس فإني صائب في قولي:ما زال البعض یقول لیومنا هذا....الدار

بعنوان فرعي "بمحاذاة الوادي...بین المقابر الثلاث":اخليالكاتب العنوان الدّ خصّ 

تطرق فیها إلى مختلف "شجرة النبق المباركة":المعتقد المتعلق بالأشجارذي علاقةب

لها الممارسات والمعتقدات حول هذه الشجرة المباركة حسب سكان المنطقة، ومعتقدین أنّ 

جاحهم، ومرضهم وما إلى ذلك مما یخص حیاتهم، وهذه المقتطفات من ، ونتعثراتهمدور في 

هذا ما قاله لي سي المصفى عندما «د ما قلناهتؤكّ الفرعيالجزء الخاص بهذا العنوان 

التقاني وسط المدینة أبیع النبق، ركلي وضرب النبق الذي تناثر قبل أن أبیع منه الخرطوم 

الأول، بعدها أصابه مرض أتى على بشرته فالذي یعرفه سابقا لن یعرفه الیوم، البرص الذي 

فورالییسمینة، الوظیفة التربویة المسندة للحكایة في المجتمع القبائلي التقلیدي منطقة تیزي غنیف دراسة السیاقات، ص -1

21.
.19، ص القبائلي التقلیديیة في المجتمع فورالییسمینة، الوظیفة التربویة المسندة للحكا-2
.85وصیة المعتوه، كتاب الموتى ضد الأحیاء، ص ،سماعیل یبریرإ-3
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ما المجتمع كلّ یرجع1.»...أتى علیه كان بسبب لعنة النبق الذي ركله فتناثر على الأرض

إلى لعنات الأماكن والأشجار المقدسة أو المباركة، وفي خطاب أصابه من مرض أو مكروه 

كان «د تناول ثمار تلك الأشجار آخر یعكس المكافأة التي ینالها الفرد أو الحیوان بمجرّ 

د أن الماعز یأكل معي النبق، وتحول من جدي أبیض إلى جدي أسود أو أبیض، اختفى بع

زیادة على هذا تؤلف »2...تعلقت به، اعتقدت دائما أنه سكن في مكان ما ببركات النبق

ذكرناهروایات حول مائدة هذه الأشجار في علاج الأمراض الجسدیة والنفسیة، ویظهر ما 

جاء في كتاب الآداب الشرعیة في حكم التداوي  مع التوكل على االله، في «لراويقولافي 

القاف وتخفیفو ثمر السدر، أن النبق، بسكون الباء وتشدید النون، خواص النبق وه

وبرده أقل من برد الرطب یابسوالواحدة نبقة ونبقات مثل كلمة وكلم وكلمات، والنبق بارد 

.»3...خاصة إذا قلي ودق مع نواهوتلطیف وهو قابض یقوي المعدة و تجفیفوفیه 

منظورینمن انطلاقاوظف الكاتب مسألة المعتقدات السائدة وسط المجتمع الجزائري 

:اثنین

إغفال المجتمع الجانب الروحي للعبادة، وتركیزهم فقط على الشكلیات :لالمنظور الأوّ 

ونجاتهم من فلاحهمخل مستنقع الجهل معتقدین ذلك فأهملوا جوهر الدّین وانغمسوا دا

.العذاب

التي تبدو خیالیة لا تمت تلك المعتقدات، في ظلّ انسجامالعیش في :انيلثّ المنظور ا

في العصر نشبت ، بینما كانت تحقّق نوعا من التوازن في المجتمعها بصلة للدین إلا أنّ 

، وأكدّ على الرّغم من انتشار التّعلیم في المدن والأریافالحاضر صراعات وحروب فیما بیننا

فبعد أن هدم أبي «:المفعم بالحنین والشّوق للماضيبخطابهره هذهوجهة نظصاحب الروایة 

.69، ص وصیة المعتوه، كتاب الموتى ضد الأحیاء،إسماعیل یبریر-1
.69المصدر نفسه، ص -2
.70، 69المصدر نفسه، ص -3
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لحیاة بعیدا عن البیوت أنّ ااكتشفتجزءا من البیت لیعید بناءه وأقمنا لسنة مع عمتي 

1.»...رفةالمقدسة مق

هل :رة یصعب الجواب عنهافعند التأمل في المنظورین تنبثق منهما تساؤلات محیّ 

ائدة سالفا هي المنهج الصحیح الذي ینبغي تتبعه نظرا لتحقیقها التلاحم بین المعتقدات السّ 

وهل تحمل تلك المعتقدات معاني الجهل والخرافة والشرك باالله؟ مختلف فئات المجتمع؟ 

.وبالتّالي یجب محاربتها وتقلیص فضاء انتشارها

:حریرطابوهات حرب التّ -3

استعمالها من فترة الثّورة حریر، وكیفیة حرب التّ فرش الكاتب على طاولته روایته أوراق 

ها ا علیو ز اائفین والمكانة المرموقة التي حطرح قضیة المجاهدین الز حیث، إلى فترة الاستقلال

بطرق غیر شرعیة، وأصبحوا هم الذین یتحكمون في مصیر العباد والبلاد، مثل شخصیة  

ورة باتت كتلك الخاصة بالجهاد في الثّ هجّ ف، حتى قضیته حالحاج بورقیبة المجاهد المزیّ 

رهمأحریریة الجزائریة، بات الظلم الذي یمارسونه هؤلاء على أبناء الشعب المغلوب على التّ 

"عندما سجن الحاج بورقیبة «ـهوس الوطنیة الزائفة، فبإبرازوایة، مرئیا في أسطر سرد الرّ 

منذ أشهر قلیلة، حدث طلاق فطیمة، اعتقد الجمیع أنه لن یخرج من "قلیل النیة المفضوح

الشاب كان یطبق ما یسمونه عبثا السجن سریعا بعد أن صفع ضابطا في الشرطة، الضابط

عدم یتضح من 2.»...من سوء حظه"حرر البلاد"أن یحرر مخالفة لمن وأرادالقانون

، تطبیق القانون على الجمیع، واقتصار تطبیقه من طرف الجهاتالمخولة لذلك على الضعفاء

ب مكانة المواطن، حیث یدفع الثمن من اعلى حسبین المواطنین تفرقة یایرمي للسیاسنهجا

.صاحب النفوذفهولم یرتكب جنیة، أما الجاني 

.85وصیة المعتوه، كتاب الموتى ضد الأحیاء، ص ،اسماعیل یبریر-1
50، ص المصدر نفسه-2
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إلا یومین، وعاد بعد أن سعى یتصرف كما یحلو له داخل الزنزانة لم یقم بورقیبة "

لتحریره من ظلم الضابط كل أعیان البلاد، واعتذر الضابط من المجاهد وتم الصلح، بعدها 

وآخرون أكدوا أنّه استقال اختفى الضابط، قال البعض إن بورقیبة نفاه إلى الصحراء،

ي أعلى یتبین من منطلق السیاق الظلم الجائر، والتعسف الممارس من قبل ذو ".1وحرق

تب المزیفة في البلاد دون رقیب ولا حسیب، كأن الوطن ملك لهم، اشتروه من االمر 

.رالفرنسيالاستعما

ففي الروایة تندید واضح لما آلت إلیه الأوضاع بعد الاستقلال ثم الخلط بین الأوراق 

امتیازاتالخونة یمتلكون نفس «حتى أضحى من الصعب التفرقة بین الخونة والمجاهدین، 

المجاهدین أو أكثر، اما عائلات الشهداء فقد نسیها الجمیع ولم یهتم بها أحد، السرجان 

أصبح الیوم آمنا ومرفها یبني القصور، وزوجة الشهید تعمل ...الخائن الذي باع الشهید

2.»خادمة في المدرسة مع النشاف والمكنسة

ة المجاهد یحكي فیه قصّ د ساريمحمالبطاقة السحریة لـروایةمقتطف من المقطعهذا 

–"أحمد تكوش"، مع سرجان الجیش الفرنسي -مصطفى عمیروش –سي مصطفى 

بعد استقلال الجزائر، حیث أعطى لنا صورة الخونة والمجاهدین، وكیفیة معاملتهم -الخائن

من طرف السلطة، وتعاملهم مع الجزائر المستقلة بالأخص تلك الشهادة المتعلقة بالمشاركة

أنفسهم مجاهدین مقابل بضع في الثورة، وسهولة اقتناعها بفضل توقیعات الذین سموا 

لم ..هذه نكتة العصر...ح مجاهدا بعد ربع قرن من الاستقلالبیرید السرجان أن یص«دنانیر

اتم سیدنا سلیمان، تفتح الأبواب خالخونة أصبحوا یملكون هذه البطاقة كأنّها لا وكلّ 

بعد أن ملك القریة ما علیها، أراد أن یعید ...الموصدة وتنطق الجماد وتحي الأموات

الاعتبار إلى نفسه، اشترى كل شيء فلماذا لا یشتري البطاقة ومعها البطولة والشرف 

.51، ص وصیة المعتوه، كتاب الموتى ضد الأحیاء، إسماعیل یبریر-1
.13، ص 1997محمد ساري، البطاقة السحریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الجزائر، دط، -2
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علیها فبمجرد امتلاك هذه البطاقة تبیح لك كل شيء، حتى وإن حصلت1.»...والاعتزاز

ر، كأنهم دین متزایدة باستمرافبعد الاستقلال أصبحت قائمة المجاهبطرق غیر شرعیة

أصبحت الوطنیة سوقا للبیع والشراء، والمجاهدین الحقیقیون یتفاقسون یومیا كالطیور

ت خوف الصمبالنادرون، لم یتحصلوا على هذه البطاقة السحریة، ووضعوا في ركن ممتلئ 

.الخیانةأن تطالعهم التهم ب

الذي أدخلنا في اریخ الجزائري،على جانب معتم من التّ إسماعیل یبریرالكاتب  ركّز 

فلنا ولم نستقف بعد، داخل نفق ممتلئ بالوهم والأمل المزعم، أولد فینا كل متاهة دامیة، وأغ

لى هذا اة، احتج الراوي في سطور روایته عأنواع الظلم حتى صرنا موتى على قید الحی

لن «:...ل والتماطل في كسر قیود هذه الغفلة، كأنها كتبت علینا إلى الأبد، معبراالتكاس

التي التاقیة التي سلبها ابنها الذي لم یمنح حریة لبناته، ولا كخأكون مثل الحاج برورقیبة

السعدي حریتها، ولا كجدي الذي یعیش أوهامه كأنها الواقع، ولا كأبي الذي أغفله التاریخ 

فالجزائریون یعیشون في وهم 2.»...تقبل فلم یشهد الحاضر، سأكون مثل أناوأغفل المس

الشعب عن الحقیقة المنجیة من هاته لإلهاءاستعملته السلطة كمخدر -التاریخ –الماضي

مل، ولا مستقبل یجاد المهرج فلم نعش حیاتنا كحیاة الآخرین، لا أإالعوائق التي تعرقلنا عن 

ارتمت في فراشي شقیقي وأنا أفكر بقلیل من المنطق في فكرة الحیاة، هل كان جدي «،زاهر

ن الموتى وهل سكان هذا الحي یعیشون أم یتوهمون یمضى عمرا بأحیا فعلا كي یموت؟ لقد 

الحیاة؟ إنه فضاء من المقابر، كأنها جزیرة ینقل إلیها المعاقبون، ومن إذن هذا الذي عاقبنا 

3.»حي دیار الشمس، بدل أن نسكن السجن المحاذي له؟جمیعا ووضعنا في

.10، 09محمد ساري، البطاقة السحریة، ص -1
.19وصیة المعتوه، كتاب الموتى ضد الأحیاء، ص ،سماعیل یبریرإ-2
.12المصدر نفسه، ص -3
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ب، وحان الوقت مغیّ اریخ اللكف عن إدارة رؤوسنا عن التّ لفبهذا الصدد یدعو الكاتب 

اء للعلة التي فیة لعقود من الزمن، عسانا نجد دو لنفض الغبار عن أعیننا لنبصر الحقیقة المخ

.أصابتنا منذ الاستقلال ولم نشف منها بعد
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ةــــاتمـــــخ
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استنطاق "إلى جملة من النتائج المرتبطة بموضوع بحثناتوصلنا من خلال بحثنا هذا

المسكوت عنه نّ ؛ أ-كتاب الموتى ضد الأحیاء-المسكوت عنه في روایة وصیة المعتوه

متعلقة بالإنسانیة؛ التي ترد الاعتبار للآخر مهما كان انتماؤه ة عدّ خیض في قضایا 

ماتوّ مقوكرامته و الإنسانبحریة التي تمسّ الأسئلةفیه ؛ حیث تطرح و الدینيأالعرقي 

استنادا على الخیانةثنائیة الشرف و ة، الفصل فيالعنف بكل أنواعه، الهویّ شخصیته،

.جمعاءالإنسانیةإرساء ثقافة التسامح بینو الإنصافب؛ بهدف التاریخ المغیّ 

، وعند هذه النقطة فلا فائدة من السؤال عن الحصیلة في المسكوت عنهرد السّ یخوض-

المعرفیة المتأدّیة عن السرد، بل السؤال عن تشكیله للصور الذهنیة عن الأخلاق، 

، وغیر ذلك من الركائز تحیّزاتوالكراهیات، واللعادات، وأنماط العیش، والحریات،وا

وائي لیس مؤرّخاً، ووظیفة وبما أنّ الرّ .جتماعیة الكبرى التي یقع تمثیلها ولیس تقریرهالإا

ردیة، تعطي ور الذهنیة، وهي قوام الكتابة السّ هذه الصّ هذا تختلف عن وظیفة ذاك، فإنّ 

عدیدة للعالم لأن وایة معنىً مصوّراً عن العالم، أي أنّها تعرض علیه أشكالاً لقارئ الرّ 

كل عالم سردي تعرضه رؤیة ما، وتبني أفعاله شخصیات معیّنة، ویتركّب بأحداث غیر 

.التي یتكوّن بها عالم سردي آخر

مندبي؛ بل یمتد إلى عتبات النص المسكوت عنه فقط في متن النص الألا یرد -

لخلق ...لونهالغلاف و ، صورة اخلیةالعناوین الدّ إلى هداء، الإإلى ، العنوان الرئیس

.عنهتشكیل صورة متكاملة عن المسكوتو كل الشّ التلاحم بین المتن و 

السیاسة عامة؛ حیث تتعلق بالمعتقد الدیني، و موضوعات مسكوت عنهاوایة الرّ تناولت-

؛ تكون في نةالمخفي عمدا من طرف جهات معیّ ویغاص فیها بعمق في جانبها المظلم
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لحقائق التي تعود سلبا ظر عن الصرف النّ اجتماعيو سیاسيهات ذات نفوذالعادة ج

.إیجابا عن الجهات المصرف عنهاو علیها 

–شة في وسط المجتمع مهمّ خطاب المسكوت عنه شخصیات بسیطة ف فيیوظّ -

صالح –خصیات النافذة بغیر اسمهایلقب الشّ و ...باز، حارس المقبرة، المعتوهالخ

شة على حساب الفئة بغیة الانتصار للفئة المهمّ ...بورقیبةبطاطا، المالك الحزین، الحاج 

.المستبدة

ع یمكن إدراج تعریف شامل للمسكوت عنه من خلال ما نسجناه في بحثنا؛ تلك المواضی

لطة من ذوي السّ معینة ؛ خدمة لفئة لم تقل في آوانهاالتي ینبغي أن تقال و الحساسة 

النصّ أهمیةوتكمن، -البسطاء–للفئة المستهدفة والجمعویة؛ وإهمالا الدینیةالسیاسیة و 

رصد هذا الخلیط وكذاالروائیةللأسئلةوتطویعهالممنوعاقتحامعلىقدرتهفيالمعاصر

ة التي لا تقف عندها كتب المتراكب من المشاعر والمخاوف والأحلام والتناقضات المهمّ 

.اریخ ولا تعنى بهاالتّ 
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استنطاق الهامش وإعادة إنتاج التّاریخ السّیاسي في روایتي حمید "، آمنة بلعلى.1

، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود "عبد القادر وكمال داود

.2017، 24معمري، تیزي وزو،الجزائر،ع

نفسیة دویدة، المعتقدات والطقوس الخاصة بالأضرحة في الجزائر خلال الفترة .2

.2015جوان –، أفریل 68إنسانیات، عدد العثمانیة، 

:الرسائل الجامعیة

فورالي یسمینة، الوظیفة التربویة المسندة للحكایة في المجتمع القبائلي التقلیدي .1

منطقة تیزي غنیف دراسة السیاقات، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، قسم اللغة والثقافة 

ة الآداب والعلوم الإنسانیة السنة الأمازیغیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلی

.2018/2009الجامعیة، 

:المواقع الإلكترونیة-

الحبیب السائح في حوار أجراه معه عبد المجید دقنیش،لا یمكن للروائي إلا أن .1

/https://alarab.co.ukیكون شاعرا 

https://www.al-لحظات لا غیر:الكتابة والآخر في روایةحسن المودن، .2

sharq.com/



.والمراجعقائمة المصادر 

68

خالد محمد عبده، في معنى الدرویش -.3

،

http://www.maaber.org/issue_july14/spiritual_traditions1.htm

لمحمد علي "دانتیلا"فوزي الدیماسي، سرد الهویّة وهویّة السرد في الروایة التونسیّة.4

dimassiroman@yahoo.frلإبراهیم درغوثي"الآن...القیامة "یوسفي وال

-https://www.almaany.com/ar/dict/arمعجم اللغة العربیة المعاصر .5



فهرس المحتویات

69

الـــفــهرس



فهرس المحتویات

70

3..........................................................................مقدّمة

.الرّوایة الجزائریة وثقافة التّسامح:فصل تمهیدي

7.........................................................الحركي یستلم الكلمة-1

9.................................................الكتابي وسؤال الآخرالوعي-2

13.................................................عنف الرجل/عنف السّلطة-3

18........................................استدعاء الفترة العثمانیة في الجزائر-4

20..........................................راءتقویض الصورة النمطیة للصح-5

.فجوات عتبات النص:الفصل الأوّل

27.............................................خرق المكرّس/عتبة العنوان -1

31......................................................الإهداء وسؤال القیم-2

35........................................للعناوین الدّاخلیةالدّلالات الضمنیة-3

وصیة المعتوه"مقاومة النّسیان في روایة /صراع الذّاكرة:الفصل الثاّني

........................................خطاب المصالحة/المقابر الثلاث-1 .43

52....................................الانتصار للمهمّش/المعتقدات الشّعبیة -2

57...................................................طابوهات حرب التّحریر-3

61........................................................................خاتمة

64.......................................................قائمة المصادر والمراجع

68............................................................فهرس المحتویات



:مذكرةملخص ال

یعدّ المسكوت عنه تیمة مهمّة في تاریخ الكتابة العالمیة،إذ تمتد جذورها إلى أعرق 

مثیلات لتّ رت عنها بشتى اعبّ ة الجزائریة بمنأى عن معالجتها و وایلم تكن الرّ و ،صوصالنّ 

في ثلاثة قد عمد الباحثون إلى حصر ثیمات المسكوت عنهو .والأسالیب واللغات

(واضیعم –هي الكلمات التي یمكن اختصارها في عبارة و )الدین-السیاسة-الجنس:

لإیحاء، االمباشرة و ج، س،د، أو جسد، التي تناولها الروائیون بأسالیب تفاوتت بین

.التصریحوالتلمیح و 

لإسماعیل یبریر هي نموذج لافت "-كتاب الموتى ضد الأحیاء-وصیة المعتوه"وروایة 

المعاصرة التي استطاعت أن تتسلل الى المواضیع المسكوت عنها، للروایة الجزائریة 

الحصار عن الخطاب وتفكّ اریخیاسیة وتبحث في التّ السّ الانتهاكاتتار عن لترفع السّ 

یه، ذاك یني، كل ذلك من أجل الكشف عن وضع الإنسان الجزائري في زمن التّ الدّ 

تن وأنهكته الصراعات وعاش الحرمان قته الإیدیولوجیات وأوهنته الفالذي مزّ الجزائريّ 

استنطاق المسكوت عنه في روایة وصیة "فارتأینا البحث في موضوع  .والعنف والضیاع

".لإسماعیل یبریر)2013(-ب الموتى ضد الأحیاءاكت-المعتوه

:مفاتیح–كلمات 

.الهامش-التاّریخ-الیهودي-المسكوت عنه-وایة المعاصرةالرّ 


